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} لنــدن – تحـــاول إيران بكل الطـــرق المناورة 
للالتفـــاف علـــى عوائـــق تمنعها مـــن المضي 
قدما في زيـــادة إنتاجها من النفط عبر خفض 
الأســـعار على منتجها الذي يعادل في جودته 

الخام السعودي.
ولا تبـــدو إيران مهتمـــة بنتائج بيع النفط 
بأسعار أقل من جيرانها بعدما فقدت الأمل في 
التوصـــل مع الســـعودية وحلفائها إلى اتفاق 
يقضي برفع الأســـعار عبـــر خفض حصصهم 

في السوق.
وتخطـــط إيران لبيـــع خامهـــا الثقيل إلى 
آســـيا في مارس المقبل بأكبر خصم عن الخام 
العربي المتوســـط السعودي منذ عام 2008 بما 
يعكس اســـتعداد المسؤولين الإيرانيين للإلقاء 
بآخر أوراقهم مـــن أجل تحقيق وعودهم برفع 

الإنتاج.
وقال مصـــدر إيرانـــي مطلـــع لرويترز إن 
إيـــران عرضت على مشـــتري الخـــام الإيراني 
الثقيل خصما قدره 20 ســـنتا دون سعر الخام 
العربي المتوســـط الســـعودي -وهـــو خام من 

نفس الجودة- في شحنات مارس.
وأبقت إيران على ســـعر الخام عند خصم 
قدره 2.60 دولار للبرميل دون متوســـط ســـعر 

خامات عمان ودبي على منصة بلاتس.
وجاء ذلك بعدما رفعت السعودية الأسبوع 
الماضي ســـعر الخام العربي المتوســـط عشرة 
سنتات إلى متوسط ســـعر خامي عمان ودبي 

ناقصا 2.40 دولار للبرميل.
وتتطلع طهران إلى أن تسهم الخصومات 
علـــى أســـعار خامها فـــي اســـتعادة حصتها 
بالســـوق عقـــب رفـــع العقوبـــات عنهـــا، إثر 
توصلهـــا مع الغـــرب في يوليـــو الماضي إلى 

اتفاق نهائي حول ملفها النووي.
ويراقـــب كبار منتجي النفـــط الآخرين في 
الشرق الأوسط عن كثب استراتيجية إيران مع 
تنامي صادراتها إلى سوق متخمة بالمعروض 

بالفعل.
وحاولت إيـــران دعم جهود فنزويلا لإقناع 
أعضاء منظمـــة أوبك بخفض الإنتاج من أجل 
إعطاء دفعة لعوائد النفـــط التي تعتمد عليها 

بشكل كبير.
وقالت مصـــادر الخميـــس إن وزير النفط 

الفنزويلـــي إيلوخيـــو ديل بينـــو اقترح على 
أوبـــك والمنتجين المســـتقلين ”تجميد“ الإنتاج 
عند المســـتويات الحالية. ورحبت الســـعودية 
بعرض فنزويلا، لكنها وضعت مشـــاركتها في 

تنفيذه رهنا لمشاركة إيران.
واستبعدت المصادر أن توافق طهران على 
مبادرة فنزويلا مســـتندة إلى محاولات يائسة 
للتكيـــف مع متطلبات الســـوق الحالية، وعدم 
الانتظار إلى حين عودة الأسعار إلى الارتفاع.

باســـتراتيجيتها  إيـــران  تمســـك  ويحمل 
الحاليـــة تناقضـــات جمة، إذ تشـــترط خفض 
المنتجين الخليجيـــين لحصتهم في الســـوق، 
بينما تسعى إلى رفع إنتاجها بمعدل 500 ألف 

برميل يوميا خلال الستة أشهر المقبلة.
وقال ديفيد باتـــر، الباحث الاقتصادي في 
معهد تشـــاثام هاوس في لنـــدن لـ“العرب“ إنه 
”بعـــد رفـــع العقوبات عـــن إيـــران انتقلت من 
مرحلـــة مراقبة الســـوق المتخمـــة بالمعروض 
إلـــى مرحلة أخـــرى تقـــوم على المنـــاورة من 

أجـــل اختراق هذه الســـوق ودعـــم اقتصادها 
المتهالك“.

ولا تبدو الســـعودية جاهـــزة للتخلي عن 
قيادة المعســـكر الرافض لخفض الإنتاج داخل 

أوبك.
وتواجه الســـعودية معضلـــة التعاطي مع 
منـــاورات إيرانية لا تبدو فعالة للاســـتحواذ 
على حصة أي من المنتجين المستعدين لتقديم 
تنـــازلات وخفـــض الإنتــاج، إذ تصـــر طهران 
علـــى أن أي اتفـــاق ســـيتم التوصـــل إليه من 
جانبها سيشمل تقليل حجم الزيادة المنتظــرة 
في الإنتـــاج، لكنــه لن يمــــــس حجم إنتاجها 

الحالي.
ويقـــول باتر إن اتجـــاه إيران إلـــى البيع 
بســـعر أقل من الخام العربي سلاح ذو حدين، 
فبالإضافة إلى مســـاعدته إيـــران على تحقيق 
هـــدف زيادة الإنتـــاج، فقد يتســـبب أيضا في 

المزيد من تراجع الأسعار.
وقـــال مصـــدر إيرانـــي ”الآن بعـــد رفـــع 

العقوبات نريد وضع الأســـعار عند مستويات 
أكثر جاذبية“.

وتواجـــه الســـعودية علـــى الجانب الآخر 
حربا أكثر شراسة مع منتجي النفط الصخري 
فـــي أميـــركا، وتقـــول إن أي محاولة لخفض 
الإنتاج من أجل الوصول بســـعر البرميل إلى 
حاجز 70 دولارا سيعزز إنتاج النفط الصخري 
وسيجبر المنتجين التقليديين على التخلي عن 

حصصهم في السوق دون أي مقابل. 
وسيقود هذا الصراع إلى ترك آلية تحديد 

سعر البرميل لتقلبات السوق.
ويقـــول ماثيو بـــاي الخبيـــر الاقتصادي 
في مؤسســـة ســـتراتفور الخاصـــة لخدمات 
الاســـتخبارات ”القـــرار بترك تحديد الســـعر 
للسوق ســـيعود بتكلفة مرتفعة على المنتجين 
الذيـــن يعانـــون مـــن أزمـــات ماليـــة طاحنة 
كفنزويلا وإيران ونيجيريا والعراق، وستجد 
هذه الدول نفســـها في موقـــف أصعب بكثير 

كلما طالت مدة تراجع الأسعار“.

الجمعي قاسمي

} تونــس – أقر لطفي زيتـــون القيادي البارز 
في حركة النهضة التونســـية المحســـوبة على 
جماعة الإخوان المســـلمين، أن حركته تشـــهد 
حالـــة مـــن الغليـــان علـــى مســـتوى القاعدة 
والكـــوادر لم تشـــهد مثلها من قبـــل، ارتباطا 
بالمؤتمـــر العاشـــر المُرتقـــب عقده قبـــل نهاية 

الربيع المقُبل.
وجـــاءت تصريحـــات زيتون التي نُشـــرت 
أمس، لتؤكد مـــا ذهبت إليه ”العرب“ في وقت 
ســـابق عندما كشـــفت أن المؤتمـــرات المحلية 
والجهوية لهذه الحركة عكســـت تململا كبيرا 
تخللته مظاهر غضـــب متصاعد إزاء الخطاب 
الجديـــد الـــذي يســـعى رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي إلى تسويقه.
وتتجـــاوز دلالات تلـــك التصريحـــات في 
توقيتهـــا حالـــة المخـــاض الذي تمـــر به هذه 
الحركة، لا ســـيما وأنهـــا تأتي بعد نحو ثلاثة 
أيـــام مـــن اعتراف لطفـــي زيتون بـــأن حركته 

لـــم تخرج بعـــد مـــن دائـــرة العمل الســـري، 
وأنهـــا مازالـــت تنشـــط فـــي الخفـــاء، تماما 
مثل التنظيمـــات التي يحكمهـــا مفهوم ثقافة 
”الطائفية السياســـية“ المنغلقة على نفســـها، 
رغم مـــرور نحو خمس ســـنوات من خروجها 

إلى العلن، منها ثلاث سنوات في الحكم.
وقـــال زيتون في تصريحـــات بثتها إذاعة 
محليـــة تونســـية في وقـــت ســـابق، إن حركة 
النهضة ســـتعمل خلال مؤتمرها العاشر على 
”التخفيف من الجانـــب الأيديولوجي الدعوي، 

والتقليص من الضبابية والسرية“.
وأثارت تلك التصريحات ردود فعل مازالت 
تتفاعل، خاصة وأنها المرة الأولى التي تعترف 
فيها حركة النهضة على لسان قيادي يُوصف 
بأنـــه ”أمـــين ســـر الغنوشـــي“، بأنهـــا حركة 

”سرية“ وبأن رؤيتها ”ضبابية“.
ويـــرى مراقبون أن توقيـــت هذا الاعتراف 
مثيـــر للاهتمـــام مـــن زاويـــة الرســـائل التي 
يحملهـــا، والجهـــات الموجهـــة لها فـــي هذه 
المرحلـــة التي تســـاقطت فيهـــا أوراق التوت 

لتكشـــف حقيقة جماعات الإســـلام السياسي، 
وتفضح ازدواجيـــة خطابها وجوهر هيكلتها 
التنظيميـــة التي لم تخرج من دائرة ”الطائفية 
السياســـية“ التـــي تقوم على توظيـــف الدين 
لأغراض سياســـية دنيوية عبر شـــبكة مُعقدة 
أساســـها الســـرية المُفرطة، والطاعة العمياء 

لـ“المرشد المعلم“.
وبحســـب الناشـــط السياســـي التونسي 
الدكتور حســـان قصّـــار الاختصاصي في علم 
الاجتماع، فإن تصريحـــات لطفي زيتون، هي 
”إقرار صريح بأن مفهوم الطائفية السياســـية 
مـــازال يحكم نشـــاط حركة النهضة برئاســـة 

مُرشدها الغنوشي“.
لم  إن ”نهضة الغنوشـــي“  وقال لـ“العرب“ 
تخرج من دائرة الازدواجية عبر المراوحة بين 
الخطاب والتنظيم والسلوك السياسي، بهدف 
إيجاد التعايش بين أشـــكال من الســـلوكيات 

التي تتماشى مع كل مرحلة“.
واستبعد قصّار أن تتخلص حركة النهضة 
من تلك الازدواجية رغـــم قدرتها الحالية على 

لجم الجناح الراديكالي داخلها ”لأنها مازالت 
فـــي حاجة لـــه بحيث تُطلـــق العنان لـــه كلما 

استدعى الأمر ذلك“.
وفيما ذهـــب قصّار إلى القـــول ”واهم كل 
من يعتقد أن الغنوشـــي سيتخلى عن التوازن 
بين جناحي الصقور والحمائم داخل حركته“، 
اعتبر المحلل السياســـي التونسي منذر ثابت 
أن تصريحات زيتون هي اعتراف رســـمي بأن 
حركة النهضـــة ”قامت ولا تزال على أســـاس 
الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين 
التي تجمع بين واجهة سياسية تبدو مُعتدلة، 
وجناح ســـري يكون عادة علـــى ارتباط وثيق 
بالاســـتراتيجية الدعوية وبتنظيـــم الطوارئ 

(الذراع العسكرية).

وحذر ثابت في تصريح لـ“العرب“ من هذا 
الخطـــاب بقولـــه ”كنا نعتقـــد أن دخول حركة 
النهضة اللعبة السياســـية، جعلها تتخلى عن 
مثل هـــذا النمط التنظيمي لتســـتوعب اللعبة 
الديمقراطيـــة، لكـــن جاءت تلـــك التصريحات 
لتؤكد أنها لم تتخل عن استراتيجية المزاوجة 

بين مسارين سري وآخر علني“.
ودعـــا ثابـــت إلـــى عـــدم الانســـياق وراء 
الخطـــاب الجديـــد للغنوشـــي، لأن فيـــه مـــن 
”المغالطات الشيء الكثير“، لأن تجارب الماضي 
”أثبتت أن الطائفية السياســـية التي بدأت منذ 
القرون الوسطى لم تتوقف عن النشاط، كما أن 
المُرشد المُعلم لن يتخلى عن مكانته بسهولة“.

وفيما تُتابع الأوســـاط السياسية تطورات 
الوضع داخل حركة النهضة، يرجح المراقبون 
أن تحُافظ هذه الحركة على المبادئ التي تحكم 
عمل ”الطائفية السياسية“ بصورها وأشكالها 
المختلفـــة لتحقيـــق الأجندة التي مـــن أجلها 
تأسســـت، وبالتالي فإنها ستبقى تتعامل مع 

المشهد السياسي بازدواجية مفضوحة.
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النهضة التونسية تقر بعدم خروجها من دائرة الطائفية السياسية
[ ازدواجية خطاب الغنوشي لم تحجب الغليان داخل حركته [ {أمين سر الغنوشي} يعترف بأن حركته سرية ورؤيتها ضبابية

إيران تشن حرب تخفيض أسعار مقابلة على السعودية
[ الرياض تقبل عرضا لتجميد الإنتاج بشرط مشاركة طهران
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سعد الحريري: 

أشرف ريفي لا يمثلني

} بــيروت – تـــوّج الخلاف القـــديم بين زعيم 
”تيّـــار المســـتقبل“ قي لبنـــان رئيـــس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري ووزير العدل اللواء 
أشـــرف ريفي بتغريدة للحريـــري أطلقها عبر 

حسابه في ”تويتر“.
جـــاء فـــي التغريـــدة التـــي صـــدرت بعد 
انســـحاب ريفي من جلســـة مجلـــس الوزراء 
”موقـــف الوزير ريفـــي لا يمثلنـــي ولا يزايدنّ 
أحد علينا باغتيال وســـام الحسن أو محاكمة 
ميشال سماحة، فكلّ من ارتكب جريمة سينال 

عقابه“.
مع ريفي  ولم يتضامن وزراء ”المســـتقبل“ 
لدى انســـحابه من الجلســـة، بما يشـــير إلى 
إصرار وزير العدل علـــى اتخاذ مواقف خارج 
التوجـــه المعتمد فـــي التيار السياســـي الذي 

ينتمي إليه.
وجـــاء ردّ الفعـــل العلنـــي للحريـــري على 
تصرّف وزير العدل المحســـوب على تيّاره بعد 
سلســـلة من المواقف حاول مـــن خلالها ريفي 
إظهار تميّزه عن ”تيار المســـتقبل“ الذي سبق 
لـــه أن اعترض بدوره على عـــدم إحالة قضية 
الوزير الســـابق ميشال سماحة المدان بجرائم 

ذات طابع إرهابي.
وكانـــت المحكمـــة العســـكرية فـــي بيروت 
أصدرت حكما مخففا على ميشال سماحة على 
الرغم من أنّـــه اعترف بالصوت والصورة بنقل 
متفجرات من دمشق لتنفيذ عمليات اغتيال في 
لبنان. وبعد تمضية أربع ســـنوات في السجن 
أطلق سراح سماحة الذي يعتبر محسوبا على 
”تيار الثامن من آذار“ الذي يتزعمه ”حزب الله“.

وسبق لأشرف ريفي، الذي كان مديرا عاما 
لقوى الأمـــن الداخلي، والذي أوقف ســـماحة 
أثنـــاء توليه هذه المهمّة، أن اصطدم مرّات عدة 

بمواقف اتخذها سعد الحريري.
واســـتمر ريفي في الاعتراض على مواقف 
اتخذهـــا ســـعد الحريـــري وكان آخرهـــا عدم 
موافقتـــه علـــى التفاهم الذي قـــام بين رئيس 
الـــوزراء الســـابق والنائب ســـليمان فرنجيه 
في شأن دعم ”المســـتقبل“ وصول فرنجيه إلى 

رئاسة الجمهورية. 
وعبّـــر وزيـــر العدل عـــن اعتراضـــه على 

سليمان فرنجيه بشكل علني.
وفسّـــرت مصادر سياســـية النهـــج الذي 
يتبّعه أشرف ريفي، الذي سعى سعد الحريري 
إلى تهدئته مرّات عدة، بالرغبة في بناء زعامة 

سنّية قويّة في مدينته طرابلس.
ورجّحـــت هذه المصادر متابعة وزير العدل 
اتخـــاذ مواقف مميّزة حتّى لـــو كان يعرف أن 
موضـــوع إحالة قضية ميشـــال ســـماحة على 
المجلس العدلـــي غير قابلة للتحقيق نظرا إلى 
الحاجـــة إلى تأمين شـــبه إجمـــاع في مجلس 

الوزراء على هذا الأمر.

حسان قصار

واهم من يعتقد أن 

الغنوشي سيتخلى عن 

التوازن بين الصقور والحمائم

ديفيد باتر

مغامرة إيران لبيع النفط 

بسعر أقل من الخام 

العربي سلاح ذو حدين
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} الخرطــوم - تظهر جميع المؤشـــرات القادمة 
مـــن الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، أن الأخيرة 
ليســـت مهتمـــة في الظـــرف الحالي بإشـــارات 

الخرطوم التوددية لتطبيع العلاقات معها.
ويعمل النظام الســـوداني على طي صفحة 
الخلافات مع واشـــنطن، وقد أبدى اســـتعدادا 
لطـــرق جميع الأبواب لتحقيق ذلك، ســـواء عبر 
طلب وســـاطة من بعض الـــدول العربية أو عبر 
إرســـال وفود إلى البيت الأبيـــض والكونغرس 
لتوضيـــح وجهـــة نظـــره بخصـــوص القضايا 
الخلافية ومن ضمنها الصراع في إقليم دارفور.
كل ذلك لم يدفع واشـــنطن إلـــى التخلي عن 
مواقفهـــا تجـــاه النظـــام، بل أبقـــت على نفس 

سياساتها تجاهه.

ويترجم هذا طرح واشـــنطن لمشـــروع قرار 
يقضـــي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة 
على الســـودان لمدة 13 شـــهرا تنتهي في مارس 
مـــن العام 2017. وقد وافق مجلس الأمن الدولي 

على المشروع الأميركي.
وثمـــة مجموعتان مـــن العقوبات المفروضة 
علـــى الســـودان، همـــا الحظر المفـــروض على 
الأســـلحة وحظـــر الســـفر، وتجميـــد الأصول 
للأشـــخاص المتورطين في الصـــراع الدائر منذ 

أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.
وتكونـــت اللجنـــة في 29 مـــارس 2005 وفقا 

لقرار مجلس الأمن رقم 1591.
وأعـــرب القـــرار عن ”أســـف مجلـــس الأمن 
إزاء مواصلـــة أفراد تابعين لحكومة الســـودان 

والجماعات المســـلحة في دارفور ارتكاب أعمال 
عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام“.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للســـودان 
دونالد بوث قد طالب المسؤولين السودانيين في 
زيارته الأخيرة للخرطوم بوقف القتال في إقليم 

دارفور كبادرة حسن نية.
ووافق عليها الرئيس عمر حســـن البشـــير 
وأعلن وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، إلا أنه 
سرعان ما انقلب على الأمر بشن حملة عسكرية 

في جبل مرة غرب دارفور.
ودعـــا القـــرار الأميركي الأخير الـــذي أيده 
مجلـــس الأمن حكومـــة الخرطوم إلـــى ضرورة 
”وضع حد للتجـــاوزات والانتهاكات المتواصلة 
في دارفور، والتصدي بشكل كامل إلى الأسباب 

الجذرية للصـــراع. وفي معرض تبريرها لتبني 
القـــرار، اتهمت مندوبة واشـــنطن الدائمة لدى 
الأمم المتحدة، الســـفيرة ســـامنتا باور حكومة 
الخرطوم، بمواصلـــة ”عمليات القصف الجوي 
والهجمات البرية في جبل مرة بإقليم دارفور“.

وقالـــت الســـفيرة في إفادتها أمـــام أعضاء 
مجلـــس الأمن إن ”المجلس كان صامتا لأكثر من 
11 عاما إزاء ما يحدث في دارفور“، مشـــيرة إلى 
”وجـــود عشـــرات الآلاف من المدنيـــين النازحين 

وأن الأوضاع الإنسانية مزرية في الإقليم“.
ورحبـــت بـــاور بقـــرار تمديد ولايـــة لجنة 
العقوبـــات، داعية أعضاء المجلـــس إلى اتخاذ 
موقف موحد بغية تحقيق الســـلام في دارفور، 

على حد تعبيرها.

} دمشق - أكد دبلوماسي أميركي أن الولايات 
المتحـــدة تريـــد وقفا فوريـــا لإطـــلاق النار في 
ســـوريا، في رد على مقترح تقدمت به روســـيا، 

ويتضمن إمهالها أسابيع لتنفيذ هذا الطلب.
وكان وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف، صرح في وقت سابق ”قدمنا اقتراحات 

ملموسة جدا حول وقف إطلاق النار“.
والقـــوى  الســـورية  المعارضـــة  وتطالـــب 
الإقليميـــة والدولية الداعمة لهـــا بوقف القتال 
في سوريا كبادرة حسن نية لإطلاق المفاوضات 

بينها وبين النظام السوري.
وكانـــت الأمم المتحـــدة اضطرت فـــي يناير 
الماضـــي إلى تعليـــق المحادثات بـــين الطرفين، 
على خلفية الهجوم الذي شنه الجيش السوري 
بدعم جوي روســـي اســـترجع خلاله بلدتي نبل 

والزهراء المحاصرتين.
وقد تســـربت بعـــض المعطيات عـــن الطرح 
الروســـي، لعـــل أهمهـــا اقتراح موســـكو وقف 
القتال في مارس المقبل، وأيضا ضرورة إشراك 
الاتحاد الديمقراطـــي الكردي في أي مفاوضات 

مقبلة بين المعارضة والنظام.
وفيما يتعلق بالشق الأول، يرى محللون أن 
روسيا تعول على عامل الزمن لتحقيق تقدم في 
محافظة حلب الاســـتراتجية ولما لا استعادتها 

كليا من أيدي النظام.
وتعتبر معركـــة حلب بالنظر إلـــى موقعها 
الجغرافي والسياســـي والاســـتراتجي حاسمة 

في ترجيح كفة الصراع.
وفعلا كثفت روســـيا مؤخرا مـــن هجماتها 
الجوية على ريف حلب الشمالي والغربي لدعم 
فرص تقـــدم كل من الجيش الســـوري والأكراد 
لبســـط سيطرتهم على ما بات يطلق عليه مثلث 

الرعب ”مارع وأعزاز وتل رفعت“.

وتـــرى روســـيا أن هنـــاك إمكانيـــة كبيـــرة 
لتحقيق هذا الهدف قبل نهاية شهر فبراير.

وبات الجيش الســـوري على مشارف مدينة 
تل رفعت، أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في ريف 
حلب الشمالي، حيث يخوض الطرفان الخميس 
اشتباكات على بعد ثلاثة كيلومترات منها، وفق 

ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتســـيطر الفصائل الإســـلامية منـــذ العام 
2012 على تل رفعت التي تبعد مســـافة عشـــرين 
كيلومتـــرا عن الحـــدود التركيـــة، وتعتبر هذه 
المنطقة أبـــرز معاقلها في ريف حلب الشـــمالي 

إلى جانب مارع وأعزاز.
وتعرضـــت تل رفعـــت، الخميس، بحســـب 
المرصـــد، إلى غـــارات جوية شـــنتها الطائرات 
الروســـية التي تنفـــذ حملة جوية في ســـوريا 

مساندة للجيش السوري منذ نهاية سبتمبر.
ويأتي تقدم الجيـــش باتجاه تل رفعت في 
إطار هجوم واســـع بـــدأه مطلـــع فبراير بدعم 

جوي روسي في ريف حلب الشمالي. 
ويسعى الجيش إلى التقدم باتجاه الشمال 
للســـيطرة على تـــل رفعت ومن ثمـــة أعزاز في 
محاولة ”للوصول إلى الحدود التركية ومنع أي 

تسلل للمقاتلين أو دخول السلاح من تركيا“.
وفي مقابـــل تحرك الجيش تتقـــدم وحدات 
حماية الشـــعب الكرديـــة وجيش الثـــوار على 
الجهـــة المقابلـــة وباتوا ”غداة ســـيطرتهم على 
مطار منغ العســـكري موجودين علـــى الطريق 
الذي يصل بين تـــل رفعت وأعزاز، وبالتالي هم 

قادرون على قطعه في أي لحظة“.
ويقـــول محللون إن هناك تنســـيقا واضحا 
بين أكـــراد ســـوريا والجيش في هـــذه المنطقة 
خاصـــة لتســـريع الســـيطرة عليهـــا، وبالتالي 
الإيفاء بموعد روسيا التي حددته لوقف القتال.

فروسيا لا تريد المجازفة بخسارة ما حققته 
فـــي الفترة الأخيـــرة عبر ترك الفرصـــة لقوات 
المعارضـــة المحاصرة لشـــن هجمات معاكســـة 
واســـتعادة ما خســـرته، وهي في ذات الوقت لا 
تريد إفشال عملية التسوية السياسية لإدراكها 
بـــأن ذلك ضد مصلحتها فهـــي لا ترغب بالبقاء 
في المستنقع السوري لمدة طويلة تُستنزف فيها 

قدراتها العسكرية.

والطرح الروســـي لوقف إطـــلاق النار وكما 
أســـلفنا الذكـــر يتضمن أيضا مســـألة إشـــراك 
الاتحاد الديمقراطي الكردي الجناح السياســـي 
لوحدات حماية الشـــعب الكردي في المحادثات 

المقبلة بين النظام والمعارضة.
ولكن هـــذا الطـــرح بالضرورة ســـيصطدم 
بالرفض التركي، حيث تعتبر أنقرة هذا الحزب 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه 

على أنه تنظيم إرهابي.
وقـــد أعرب المســـؤولون الأتـــراك على مدار 
الأيام الأخيرة عن رفضهم الاعتراف بهذا الحزب 
حتى أنهـــم دخلوا فـــي جدال حاد مـــع الإدارة 

الأميركية التي تدعم هذا الكيان السوري.
ويعتقـــد متابعون أن روســـيا جـــادة فعليا 
فـــي وقف إطـــلاق النار ولكن هـــذا لا يعني عدم 
وضعها لشروط تضمن من خلالها إبقاء موازين 

القوى لصالح حليفها الرئيس بشار الأسد.
الروســـية  التحـــركات  مـــع  وبالتـــوازي 
الدبلوماســـية والعســـكرية توجد فـــي الطرف 
المقابـــل، ونعني هنا الولايات المتحدة الأميركية 

وحلفاءها الإقليميين، حالة من التخبط.
فمـــن جهة تبدو المملكة العربية الســـعودية 
مصرة علـــى خوض غمـــار الحـــرب البرية في 

سوريا

وصرّحت على لسان المتحدث باسم التحالف 
العربي أحمد عسيري، بأن قرارها إرسال قوات 

برية إلى سوريا نهائي ولا رجعة عنه.
بالمقابـــل لا تبدو الولايات المتحدة راغبة في 
اتخـــاذ مثل هـــذه الخطوة خاصـــة أن الرئيس 
أوباما لا يريد تعكير صفو ولايته التي شـــارفت 
على الانتهاء، وهـــي التي أرادها خاوية من أي 

مشاركة خارجية للقوات الأميركية.
وقد أكد مســـؤولو البيت الأبيـــض أنهم يولون 
الحل السياسي الأولوية، مع الإبقاء على الخطة 
”ب“ والتي تعني التدخل العســـكري كبديل بعد 

استيفاء كل الجهود الأخرى.

روسيا تعول على عامل الوقت لتحقيق تقدم في سوريا قبل وقف القتال
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أخبار
[ واشنطن: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار [ الجيش السوري والأكراد يتقدمون باتجاه مثلث الرعب
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◄ أعلنت جامعة الدول العربية تأجيل 
موعد القمة العربية السنوية التي كان 

من المقرر أن تستضيفها المغرب يومي 
29 و30 مارس إلى السابع والثامن من 

أبريل بناء على طلب من المملكة. 

◄ ألقت طائرات شحن روسية 
مساعدات غذائية فوق الأحياء التي 
تسيطر عليها قوات النظام السوري 
في مدينة دير الزور في شرق البلاد 

والمحاصرة من تنظيم داعش.

◄ كشف مصدر أمني مصري أن سبب 
انقلاب القطار رقم ”993“، هو اصطدامه 

بالصدادات الخرسانية الموجودة 
بالقرب من مزلقان في قرية الشناوية 

شمال محافظة بني سويف.

◄ أظهرت دراسة للمركز السوري 
للأبحاث السياسية، أن 5.11 بالمئة من 
الشعب السوري قتلوا أو أصيبوا في 

الحرب الأهلية.

◄ يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الجمعة، في أعمال الدورة 
الثانية والخمسين لمؤتمر ميونخ 

للأمن، الذي يحضره زعماء دول ووزراء 
دفاع وشخصيات عالمية مرموقة.

◄ اختتم وزير الخارجية المصري 
سامح شكري جولته في واشنطن بلقاء 

مع مستشارة الأمن القومي الأميركي 
سوزان رايس تناول الجوانب المختلفة 
للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات 

المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع 
الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب.

◄ قال أحمد أوزومجو، مدير عام 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن 

المنظمة لا يمكنها الإعلان عما إذا كان 
تم القضاء على الأسلحة الكيميائية 

في سوريا، حيث أنه تم تدمير الأسلحة 
التي أعلن عنها الجانب السوري.

باختصار

تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها على روســــــيا للاستجابة إلى وقف فوري لإطلاق النار 
في ســــــوريا، الأمر الذي ليس من الوارد الاســــــتجابة له، خاصة أنها تخشــــــى من التقاط 
المعارضة لأنفاسها واســــــتعادة ما خسرته خاصة على جبهة حلب، حيث بادرت موسكو 

بتقديم طرح في هذا السياق يقضي بوقف القتال في مارس المقبل.

{التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا، يستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس 

الأمن، يلزم جميع الأطراف بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية والوقف الفوري لإطلاق النار}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{عملية الســـلام غير ممكنة في الوقت الراهن مع الفلسطينيين وعلى إسرائيل، لضمان أمنها، أن 

تبدأ بالانفصال من طرف واحد كلما وأينما كان ذلك ممكنا}.

إسحق هرتسوغ
رئيس حزب العمل الإسرائيلي

واشنطن تقابل تودد البشير بتمديد العقوبات على السودان

ماذا يحمل كيري في جعبته

مساع أميركية لإعادة دمج الإخوان بالمشهد السياسي في مصر
محسن عوض االله

} القاهــرة - كشـــف عبدالجليـــل الشـــرنوبي 
القيـــادي الســـابق بجماعة الإخوان المســـلمين 
عن وجـــود مخطط أميركي جديـــد لإعادة دمج 

الجماعة في المشهد السياسي مجددا.
وقال الشـــرنوبي لـ“العرب“، إن واشـــنطن 
تريـــد العودة إلى ما قبـــل 25 يناير 2011 عندما 

كان الإخوان جزءا من النسيج السياسي.
وألمح القيادي الســـابق إلى أن هذا المخطط 
يســـير علـــى قـــدم وســـاق، وهنـــاك تحـــركات 
وإجراءات واضحة تمت خلال الأشهر الماضية.

ولفت الشـــرنوبي الذي شغل منصب رئيس 
تحريـــر موقع ”إخوان أون لايـــن“، إلى أن لديه 
معلومـــات مؤكـــدة عـــن دورات تتـــم لنشـــطاء 
مصريـــين داخـــل القاهرة مـــن أجـــل الترويج 

شعبيا لفكرة المصالحة مع الإخوان.
وكان عمرو حمزاوي، الأكاديمي والبرلماني 
المصري الســـابق، والباحث الأميركي ميشـــيل 
ماكفـــول، قـــد أطلقا مبـــادرة عبر ”الواشـــنطن 
مطلع الشـــهر الجـــاري، على شـــكل  بوســـت“ 
مقال مشـــترك تحت عنوان ”روشـــتة للإصلاح 
السياســـي فـــي مصـــر“، لعـــلاج مـــا يســـمّى 

بـ“الانسداد السياسي“.
وتشـــمل المبادرة، إطلاق ســـراح المعتقلين 
وتطبيق العدالـــة الانتقالية وقيـــام انتخابات 
برلمانية مبكرة، والسماح لكافة القوى بالمشاركة 

السياســـية. وأشـــار الشـــرنوبي إلى أن طرفي 
المبادرة يمثلان العلاقة بين الإخوان وواشنطن، 
وأنه شـــخصيا كان شاهدا على اتصالات جرت 
بين خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان 
(معتقل على ذمة قضايـــا عدة) والباحث عمرو 
حمـــزاوي الـــذي كان بمثابة ســـاعي بريد بين 
الشـــاطر  واســـتخدمه  وواشـــنطن،  الإخـــوان 

لتوجيه رسائل معينة للإدارة الأميركية.
كمـــا أن مكفـــول ســـفير الولايـــات المتحدة 
السابق في روســـيا، وهو أيضا مساعد سابق 
لأوبامـــا بمجلس الأمـــن القومـــي، إضافة إلى 
للدراسات  كونه مدير معهد ”سبوجيل فريمان“ 
الدوليـــة بجامعـــة ســـتانفورد، وهـــي واحدة 
من أعـــرق الجامعات الداعمـــة لصناعة القرار 
الأميركـــي، وهـــى الجامعـــة التي يعمـــل فيها 
حمـــزاوى كباحـــث زائـــر بمركـــز الديمقراطية 

والتنمية وسيادة القانون.
ولم يســـتبعد الشـــرنوبي وجود رغبة لدى 
واشنطن في الاستعانة بالإخوان في المواجهة 
مع داعش، فضلا عـــن رغبة بعض دول المنطقة 
في الاســـتعانة بالجماعة ضمن المحور السني 

لمواجهة النفوذ الشيعي بالمنطقة.
ويرى مراقبون أن المساعي الأميركية لعودة 
الإخوان إلى المشهد المصري لن تنتهي، خاصة 
أن موقف واشـــنطن بعد ســـقوط حكم الإخوان 
ظـــل مناهضا بصـــورة معلنة للنظـــام المصري 

لفترة طويلة.

وقـــال إبراهيـــم الشـــهابي، الباحـــث فـــي 
العلاقـــات الدوليـــة لـ“العـــرب“، إن واشـــنطن 
تســـعى للضغـــط علـــى مصـــر للحفـــاظ على 
مصالحهـــا في المنطقة، ويمكـــن اعتبار مبادرة 
”حمزاوي- ماكفول“ جزءا من سياســـة الضغط 

الأميركية على الرئيس المصري.
وربـــط خبراء بين هذه المؤشـــرات والزيارة 
التـــي قـــام بها أخيـــرا ســـامح شـــكري وزير 
الخارجية المصري لواشـــنطن وملف الإخوان، 

حيـــث التقى عـــددا من المســـؤولين الأميركيين 
وتباحث مع أعضاء في الكونغرس.

وأكد كمـــال حبيـــب الخبير فـــي الحركات 
الإســـلامية لـ“العرب“، أن المبـــادرات المتتابعة 

تكشف أيضا عمق الأزمة داخل الإخوان.
وكان إبراهيـــم منيـــر نائب المرشـــد العام 
لجماعة الإخوان قد ناشد الأمم المتحدة برعاية 
مبـــادرة لإنهاء الأزمة السياســـية في مصر بين 

الجماعة والقوى السياسية والنظام.

 شعارات جوفاء

روســـيا لا تريـــد إفشـــال العمليـــة 

السياسية لإدراكها بأن ذلك ضد 

مصلحتها فهي لا ترغب بالبقاء في 

المستنقع السوري لمدة طويلة

◄
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} بغــداد - عادت ”لعبة المواعيـــد المتناقضة“، 
التي كانت قد رافقت بدايات الحرب ضد تنظيم 
داعـــش في العراق لتطفو على الســـطح مجدّدا 
بالتزامـــن مع تواتر الحديث عـــن قرب انطلاق 
معركة اســـتعادة مدينة الموصل مركز محافظة 
نينـــوى التـــي ســـتكون مصيرية علـــى اعتبار 
المدينـــة تمثّـــل آخر معقـــل مهـــمّ للتنظيم على 

الأراضي العراقية.
وفي تناقض مـــع ما كان أعلنـــه، الأربعاء، 
مدير المخابرات العســـكرية الأميركية الجنرال 
فنسنت ستيوارت بشأن استبعاده تنفيذ عملية 
عسكرية بقيادة العراق لاستعادة الموصل خلال 
الســـنة الحاليـــة ٢٠١٦، أعلنت قيـــادة عمليات 
نينـــوى التابعـــة للجيش العراقـــي، الخميس، 
عن وصول وحدات عسكرية تابعة للجيش إلى 
قضاء مخمـــور جنوبي مدينـــة الموصل المعقل 
الرئيـــس لتنظيـــم داعـــش، اســـتعدادا لعملية 
تحريـــر المدينة التي ســـتجري بالتنســـيق مع 

قوات البيشمركة والتحالف الدولي.
وقـــال قائـــد عمليـــات نينوى اللـــواء نجم 
الجبـــوري فـــي مؤتمـــر صحافي عقـــده بمقر 
قيادة العمليـــات في قضاء مخمور إن ”قطعات 
عســـكرية وآليـــات وأســـلحة تابعـــة للجيـــش 
العراقـــي وصلت إلى القضاء اســـتعدادا للبدء 

بعملية تحرير مدينة الموصل“.
وأضاف الجبوري أن ”خطط تحرير الموصل 
تســـير وفـــق ما هو مرســـوم مـــن قبـــل القائد 
العام للقوات المســـلحة ووزارة الدفاع والقادة 
الأمنيين“، مبينا أن ”تحرك القطعات العسكرية 
تم بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي“. ولا يقتصـــر التناقض على الطرفين 
الأميركـــي والعراقي، بل يشـــمل أيضا أجنحة 

مختلفة في الداخل الأميركي.

وخالف مبعوث الرئيـــس باراك أوباما إلى 
التحالف الدولي بريـــت ماغيرك رؤية الجنرال 
ســـتيوارت، جازما بـــأن عملية تحريـــر مدينة 
الموصـــل ”بدأت بالفعـــل“، مبينـــا أن التحالف 
الدولي يجري مشـــاورات للتنســـيق مع قوات 
البيشمركة وقوات من العشائر السنية للإعداد 

الجيد للهجوم على داعش في الموصل.
ولا يعـــدّ تضارب المواعيـــد أمرا طارئا على 

موضوع مواجهة تنظيم داعش.
فحين غزا التنظيم أجزاء كبيرة من العراق 
تصريحـــات  تضاربـــت   ،٢٠١٤ ســـنة  أواســـط 
الساســـة والعســـكريين الأميركيين بشأن المدّة 
التي سيســـتغرقها القضاء على التنظيم حتى 
ذهب بعضهم إلى تقديرها بســـبع سنوات على 
الأقل، فيما ذهب البعض الآخر إلى الحديث عن 

عشريات من الزمن.
ولا يميل محلّلون سياسيون إلى اعتبار ذلك 
التضارب ضمن اختلافات في الرأي أو أخطاء 
في التقدير، بقدر ما هو انعكاس لخضوع ملف 
تنظيم داعش في المنطقة لحســـابات سياســـية 

ومآرب جيوستراتيجية أميركية.
ويقـــول أصحاب هـــذا الـــرأي إن الولايات 
المتحدة تديـــر الحرب ضدّ داعـــش في المنطقة 
وفـــق مصالحهـــا وصراعاتها، أكثـــر مما هي 

منخرطة في خوضها.
ويســـتدلّون على ذلك بـــأن الجدّية الكبيرة 
التـــي أظهرتها الولايات المتحدة في مســـاعدة 
القـــوات العراقيـــة فـــي حرب اســـتعادة مدينة 
الرمـــادي مركـــز محافظـــة الأنبـــار كانت على 
ارتبـــاط مباشـــر بظهور بـــوادر عـــن إمكانية 
انخراط روسيا في الحرب على داعش بالعراق، 
ومبادرتها بإنشاء مركز استخباراتي في بغداد 

بالاشتراك مع سوريا والعراق وإيران.
ومنذ ذلك الحين تمكّنـــت الولايات المتحدة 
من الإمســـاك بزمام الحرب في العراق ونجحت 
في استبعاد ميليشـــيات الحشد الشعبي التي 

تعتبرها ”جيشا رديفا“ تابعا لإيران.
ولا يســـتبعد أن تكـــون الولايـــات المتحدة 
غير معنية بتســـريع وتيرة الحرب على داعش 
واســـتكمال طرده من محافظة نينوى ومركزها 

مدينـــة الموصل وتفضـــل التريـــث وانتظار ما 
يســـفر عنه الصراع في سوريا المجاورة، وذلك 
حفاظا على دورها، الذي من المفترض -نظريا- 
أن ينتهي، أو تقـــلّ أهميته في حال تم القضاء 

على داعش.
وفيما كانـــت الحكومة العراقيـــة تعلن عن 
إرسال لواء عسكري -من ٣ إلى ٥ آلاف فرد- إلى 
قضاء مخمور استعدادا لإطلاق معركة نينوى، 
فاجأ مديـــر المخابـــرات العســـكرية الأميركية 
الجنرال فنسنت ستيوارت المراقبين باستبعاده 
تنفيذ عملية عســـكرية بقيادة العراق لاستعادة 

الموصل خلال السنة الحالية ٢٠١٦.
وجـــاء كلام الجنـــرال الأميركـــي متناقضا 
جذريا مع ما كان قد أعلنه وزير الدفاع العراقي 
خالـــد العبيدي في وقت ســـابق مـــن أنّ ”بداية 

العمليـــات العســـكرية فـــي نينوى لـــن تتعدى 
النصف الأول من هذه الســـنة، ونهايتها أيضا 

ستكون سريعة“.
وأكّـــد ذلك رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
بإعلانه فـــي بيان صـــدر عن مكتبـــه، الأربعاء 
الماضـــي، عـــن البـــدء بإرســـال قـــوات قتالية 
قرب الموصل شـــمالي البلاد ”اســـتعدادا لبدء 
عمليات اســـتعادة السيطرة عليها من مسلحي 
تنظيم داعـــش“، مؤيدا بذلك مـــا كان ورد على 
لســـان العميد يحيى رســـول، المتحدث باســـم 
قيـــادة العمليـــات المشـــتركة التابعة لـــوزارة 
الدفاع العراقية، بشـــأن مواصلة الاستعدادات 
العســـكرية، ضمن قيادة عمليات نينوى بقاطع 
مخمـــور، تمهيـــدا لبـــدء العمليـــة العســـكرية 

لاستعادة الموصل من قبضة مسلحي داعش.

معركة الموصل تدخل «مزاد» المواعيد المتضاربة

[ فنسنت ستيوارت: لا تحرير للموصل في أفق 2016 [ بريت ماغيرك: معركة نينوى بدأت بالفعل

سادة اللعبة

} بروكســل - قال متحدث باســـم وزير الدفاع 
الأميركـــي أشـــتون كارتـــر، الخميـــس، عقـــب 
محادثات بين مســـؤولين أميركيين وسعوديين، 
إنّ الرياض قرّرت زيادة مســـاهمتها العسكرية 
فـــي الحملة علـــى تنظيم داعش. ويشـــمل ذلك 
عرضا بتوسيع دور المملكة في الحملة الجوية.
والتقـــى كارتر مع الأمير محمد بن ســـلمان 
ولي ولي العهد السعودي، والذي يتولى أيضا 
منصب وزير الدفاع، فـــي اجتماع لوزراء دفاع 
الدول المشاركة في التحالف الدولي ضدّ داعش 

بمقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل.
وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية في بيان «شكر الوزير ولي ولي العهد 
على مشاركته في اجتماع وزراء دفاع التحالف، 
وعلـــى قـــرار الســـعودية زيـــادة مســـاهماتها 
العسكرية لا سيما عرض المملكة توسيع دورها 

في الحملة الجوية».
وباتـــت الســـعودية تتحرّك علـــى أكثر من 
محور في مواجهة الإرهاب. وتزامنت مشـــاركة 
الأمير محمد بن ســـلمان في اجتماع التحالف، 
مع إعـــلان الرياض عـــن احتضانها في مارس 
المقبـــل أول اجتمـــاع للتحالف الإســـلامي ضد 
الإرهاب والذي كانت قد شـــكّلته في ديســـمبر 

الماضي.

◄ أكّدت السلطات السعودية الطابع 
الإجرامي لهجوم مسلح على إدارة 

التعليم بمحافظة جازان بجنوب 
المملكة خلّف ستة قتلى وجريحين، 

معلنة إلقاء القبض على مرتكب 
الجريمة.

◄ أعلنت السفارة السعودية 
بالقاهرة في بيان أصدرته، الخميس، 
أنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقوم 

بزيارة رسمية إلى مصر في الرابع 
من شهر نيسان القادم.

◄ أعلنت مصادر أمنية عراقية، 
الخميس، إسقاط طائرة دون طيار 

تابعة لتنظيم داعش أثناء تحليقها 
فوق منطقة الجرايشي شمال 

الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

◄ اغتال مسلحون مجهولون، 
الخميس، ثلاثة من أفراد حراسة 
اللواء فضل حسن الردفاني قائد 

جبهة كرش بمحافظة لحج جنوبي 
اليمن ضمن القوات الموالية للرئيس 

عبدربه منصور هادي، وذلك أثناء 
تواجدهم بمدينة إنما السكنية في 

محافظة عدن.

◄ قال رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان الأوروبي إن 
وفد البرلمان بحث خلال زيارته 

للدوحة مع المسؤولين القطريين 
الوضع الأمني في المنطقة وخاصة 
في سوريا والعراق واليمن وليبيا 

ومصر، إضافة إلى العلاقات مع 
إيران.

◄ وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بتقديم معونات إضافية لدعم 

العراق في عملية إعادة الإعمار بقيمة 
500 مليون يورو كقرض غير مشروط.

باختصار

لعبة المواعيد تبين أن واشـــنطن 

مصالحهـــا  وفـــق  الحـــرب  تديـــر 

الجيواســـتراتيجية  وحســـاباتها 

أكثر مما تنخرط عمليا في خوضها

◄
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أخبار

فوضى في صفوف الانقلابيين مع اقتراب تحرير صنعاء
صالح البيضاني

} صنعــاء - تمكنـــت قـــوات الجيـــش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية فـــي اليمـــن مـــن إحكام 
قبضتها بشـــكل كامل على معســـكر فرضة نهم 
الاستراتيجي، والتقدّم باتجاه منطقتي مسورة 
ونقيـــل بن غيـــلان في ظـــل تبـــادل للاتهامات 
بـــين طرفي تحالف الانقـــلاب -جماعة الحوثي 
وأتباع الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح- 
بشـــأن المســـؤولية عـــن انهيـــار هـــذه الجبهة 
الاســـتراتيجية التـــي تضع الجيـــش الوطني 

مباشرة أمام أبواب العاصمة صنعاء.
وأكّد خبراء عســـكريون تحدثـــوا لـ“العرب“ أن 
النصر الـــذي أحرزه الجيش الوطني والمقاومة 

الشـــعبية في منطقة نهم شـــمال شرق صنعاء 
يفتـــح البـــاب أمـــام تطـــورات عســـكرية هامة 
ستصب في صالح الجيش الوطني، خصوصا 
بعد فتح الطريق الرئيسي نحو العاصمة وذلك 
ما ســـيمكّن قوات الشـــرعية من تعزيز جبهات 
القتال على مشـــارف صنعاء بأسلحة ثقيلة كما 
ســـيتيح التحام مديرية أرحـــب بالجبهة، وهو 
ما يضيف حاضنـــة للمقاومة في ظل أنباء عن 
الســـيطرة على مفرق أرحب وامتداد السيطرة 

النارية للجيش الوطني إلى مطار صنعاء.
وعلـــى صعيـــد التطورات السياســـية كشـــف 
صحافي حوثي عن حالة توتر تسود العلاقات 
بين الحوثيين والبعثة الدبلوماســـية الإيرانية 
فـــي صنعـــاء. وقـــال رئيـــس تحريـــر صحيفة 

”الهوية“ محمد العماد إن معظم طاقم الســـفارة 
الإيرانيـــة بصنعاء، قد غادر العاصمة على متن 
طائرة روســـية عقب رفـــض الحوثيين وصالح 
الموافقة على عرض تقدمت به إيران ويقوم على 

مقايضة الملف اليمني بالسوري.
وشـــرح العماد أن إيران تقدمت بمقترح ينص 
على قيـــام أطـــراف الانقلاب بتســـليم مفاصل 
الدولـــة إلـــى الحكومـــة الشـــرعية، والخروج 
من صنعـــاء، وإعلان تشـــكيل حكومـــة جديدة 
في مقابـــل ضمانات للحوثيـــين وصالح بعدم 

الخضوع للملاحقة محليا ودوليا.
ويأتي كلام العماد مؤكدا لتســـريبات ســـابقة 
بشـــأن حـــدوث تدهـــور فـــي العلاقـــات بـــين 
الحوثيين وحليفتهم إيران والتي خرجت للعلن 

عقب تصريحات غير مســـبوقة لرئيس ”اللجنة 
الثورية العليا“ محمد علي الحوثي هاجم فيها 
السياســـة الإيرانيـــة متهما طهران باســـتفزاز 
الخليـــج من خلال حديث ساســـة إيرانيين بأن 
صنعاء العاصمة العربيـــة الرابعة التي تدخل 

ضمن المشروع الإيراني.

ظاهرة تضارب تقديرات كبار صناع القرار في الولايات المتحدة من ساســــــة ومشــــــرّعين 
وعســــــكريين، بشــــــأن تحديد أفق زمني للقضاء على تنظيم داعش، تعود إلى الظهور مع 
تصاعــــــد الحديث عن قرب موعد إطلاق معركة فاصلة ضــــــدّ التنظيم في محافظة نينوى 
ــــــدة خضوع الحرب على داعش لاعتبارات جيواســــــتراتيجية وحســــــابات  ــــــة، مؤكّ العراقي

سياسية تتجاوز موازين القوة ومعطيات الميدان.

«لا مناص من الذهاب إلى الاســـتفتاء من أجل تقرير المصير وتحديد شـــكل العلاقة مع بغداد 

بأسلوب حضاري وسلمي وحواري كي تكون كردستان والعراق دولتين صديقتين وحليفتين}.

كفاح محمود
 المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق

«نحن أمام تراكمات ســـابقة، واقتصادنا لا يحتاج إلى إصلاحات قاســـية غير مدروســـة، بل 

معالجات متأنية وفق جدول زمني تراعى فيه جميع الجوانب الفنية والاجتماعية}.

أنس الصالح
 وزير المالية الكويتي

السعودية توسع دورها 

في حرب داعش

} برلين - دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي، الخميـــس، إقليم كردســـتان إلى 
التراجع عن طموحاته في الاستقلال، معتبرا 
أن الإقليم لا يمكن أن يتطور من دون العراق.
وجـــاء كلام العبادي في وقـــت كثّف فيه 
مســـؤولون بالإقليم، محسوبون أساسا على 
شـــقّ رئيس الإقليم المنتهية ولايته مســـعود 
البارزاني من دعوتهم لإجراء استفتاء بشأن 

انفصال كردستان العراق.
وقويت النبرة الاستقلالية لأكراد العراق 
بشـــكل واضح مع اندلاع الحرب ضدّ تنظيم 
داعـــش والتي أفـــرزت قـــوات البيشـــمركة 
الكردية كقّوة عســـكرية وازنة جيدة التنظيم 
أثبتت قدرتها على مواجهة التنظيم في وقت 
شـــارفت فيه القوات المســـلّحة العراقية على 

الانهيار والتفكّك.
وظهر الربط بين الأمرين بشـــكل جلي في 
كلام مســـعود البارزاني ذاته الذي ســـبق أن 

قال إنّ حدود الإقليم ترسم بالدمّ.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع المستشـــارة الالمانية أنجيـــلا ميركل في 
ختام مباحثات معها في برلين إن ”كردستان 
جـــزء من العـــراق وأتمنى أن تبقـــى كذلك“، 
مضيفا أن ”العـــراق يحتاج أن يكون موحدا 

بكل مكوناته وهذا ما نسعى إليه“.
وكان البارزانـــي قد جدّد فـــي الثالث من 
فبرايـــر الجاري تمســـكه باســـتقلال الإقليم 
قائلا إن الوقت حان لتنظيم اســـتفتاء حول 

إقامة دولة مستقلة في كردستان العراق.
غير أن البارزاني استدرك بأن ”الاستفتاء 
لا يعني أن يعلن شـــعب كردستان دولته فور 
ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما 
الذي يريده شـــعب كردستان لمستقبله وكيف 

سيختار مصيره“.
وقـــال العبادي فـــي هذا الصـــدد ”أقول 
بشكل شفاف وواضح إنه لا داعي إلى إجراء 
الاســـتفتاء“، مضيفا ”إذا كان الاســـتفتاء لا 
يلتزم به، فلمـــاذا نتوجه إليه، هل نأخذ رأي 
الناس ولا نعمل به. أتصور أن استفتاء دون 
نتيجـــة يمكن أن ينظر إليه شـــعبيا على أنه 
استخفاف بعوام الناس“. وأضاف ”أتصور 
إذا كانـــت هناك رؤية للساســـة فـــي الإقليم 
وغيـــر الإقليم، أن لا مصلحة لكردســـتان في 
الانفصال“. وتساءل ”لماذا ندفع باتجاه معين 

وليس فيه مصلحة السكان“.
ودعـــا العبـــادي ”قـــادة الإقليـــم إلى أن 
يصارحـــوا مواطنيهم بحقيقة أن كردســـتان 
لن يتطـــور دون العـــراق“، مضيفـــا ”القائد 
الحقيقي هو الذي يصارح الناس بالحقيقة، 

لا أن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر“.

حيدر العبادي: مصلحة 

كردستان في عراق موحد

الخلافات تتجاوز علاقة الحوثيين 

بالرئيس الســـابق علـــي عبدالله 

صالح إلى علاقتهم مع داعمتهم 

الأساسية إيران

◄



} طرابلس - نفى بنك ليبيا المركزي ما نسبته 
صحيفـــة ”ذا تيليغراف“ اللندنية إلى الســـفير 
البريطاني بيتر ميليت بخصوص تمويل البنك 

للميليشيات المسلحة وتغذيته للحرب الأهلية.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي له، نشره، 
الخميـــس، على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”فيسبوك“، أن ”أصول الدولة الليبية تدار وفقا 
للقوانين والأنظمة والإجراءات المتبعة لتمويل 
العمليـــات الماليـــة الحكوميـــة“، مشـــدّدا على 
أنه ”سيســـتمر في العمل لضمـــان أن الأموال 
الليبيـــة لا تحُوّل في أي اتجاهات من شـــأنها 
تعزيز الصراع السياســـي أو الأعمال الإرهابية 
وسوف يواصل العمل بشكل وثيق مع الجهات 
الحكومية الشـــرعية في ليبيا وقـــادة المجتمع 

الدولي لتحقيق هذه الغايات“.
وذكـــر البيـــان أن ”الصحيفة لـــم تتواصل 
مع بنك ليبيـــا المركزي على عكـــس الإجراءات 
الصحفية المهنية المتبعة ولم تجر أي تساؤلات 
معه ولم يحظ بفرصـــة للتصحيح أو الرد على 

التقرير“.
عن بيتير  ونقلت صحيفـــة ”ذا تليغـــراف“ 
ميلت ســـفير بريطانيا في ليبيا، اتهامه للبنك 
المركـــزي الليبـــي بتمويل الحـــرب الأهلية في 
البـــلاد عبر دفعـــه رواتب عناصر الميليشـــيات 

المسلحة في طرابلس.
ورغـــم تراجـــع الســـفير البريطانـــي عـــن 
تصريحاته بالتأكيد أنها أخرجت من ســـياقها، 
حيـــث قال في تغريدة له علـــى تويتر ”التعليق 
المنسوب لي عن تمويل الميليشيات من قبل بنك 
ليبيا المركزي خارج ســـياق شهادتي والتركيز 
هو عما سيحقق الأمن والسلام“، إلاّ أن مصادر 
مطّلعـــة أفادت بـــأن البنك مـــازال يدفع رواتب 
عناصـــر العديـــد من الميليشـــيات الإســـلامية 
المتشـــددة بعـــد أن تلقـــى تهديـــدات منها منذ 

حوالي أربع سنوات.

اســــتماع  جلســــة  فــــي  ميلــــت  وأوضــــح 
العمــــوم  مجلــــس  فــــي  عقــــدت  اســــتثنائية 
البريطاني حول الأوضاع في ليبيا، أن أعداد 
المنضمين إلى التشــــكيلات المسلحة تضاعف 
خلال الأعوام الســــابقة بســــبب سياسة البنك 
المركزي واســــتمراره في دفع مرتباتهم، قائلا 
”هنــــاك مشــــكلة حقيقيــــة تتمثل فــــي الأعداد 
الكبيرة للتشــــكيلات المســــلحة المنتشــــرة في 
ليبيا، والحقيقة أن التشــــكيلات الرئيســــة ما 

زالت تتقاضى أموالا من البنك المركزي“.
وأفــــاد الســــفير البريطاني، بــــأن ”إنهاء 
التوســــع الهائل للمســــلحين في ليبيا يشكل 
تحديا حقيقيا لحكومة الوفاق التي ســــتعتمد 
بدورها على مجموعات مســــلحة في طرابلس 
لحمايــــة وزرائهــــا، وهــــذا يعني أن تســــتمر 
المجموعــــات المســــلحة فــــي الحصــــول علــــى 

الأموال مقابل حماية الحكومة“.
وتحولــــت ليبيا بعد ســــقوط نظام العقيد 
القذافي إلى ملاذ للجماعات المتشددة، ينتمي 
أغلبها إلــــى تنظيم القاعــــدة أو إلى الإخوان 
المســــلمين، ووجدت هــــذه الجماعات دعما من 
دول مثــــل قطــــر وتركيا ما مكنهــــا من تكوين 
ميليشــــيات واقتطــــاع أجــــزاء مــــن الأراضي 

الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها.
ومــــع اســــتمرار دعــــم أطــــراف خارجيــــة 
للميليشــــيات المتطرفــــة في ليبيــــا يبدو الأمر 
وكأنــــه يتجه نحو سياســــة الأرض المحروقة، 
وذلك بإفساد كل شيء قد يستفيد منه الجيش 
الوطني، حيث قامت بإحراق خزانات للوقود 
كلّفت الدولة خســــائر ماليــــة كبرى إلى جانب 
تدميــــر العديد من المنشــــآت الحيوية والبنى 

التحتية.
المســــلحة  الميليشــــيات  انتشــــار  ومــــرد 
علــــى التــــراب الليبي ضعف الدولــــة وانهيار 
الفوضــــى  استشــــراء  بســــبب  مؤسســــاتها 
والانفــــلات الأمنــــي واختراق ليبيــــا من قبل 
التنظيمات الجهادية، مقابــــل تراجع القوات 
النظامية وانحســــار الأراضي التي تســــيطر 

عليها.
وبات الجنــــوب الليبي مقســــما بين قوى 
التبو (تســــيطر أساســــا على ســــبها) وقبائل 
الطــــوارق، وتســــيطر قبائــــل الأمازيــــغ على 

المناطــــق الغربية الشــــمالية لليبيــــا، في حين 
تمكن تنظيمــــا أنصار الشــــريعة وداعش من 
الســــيطرة علــــى أجزاء واســــعة مــــن المنطقة 

الشرقية.
الميليشــــيات  إجمالي  يتجــــاوز  وعمومــــا 
الإســــلامية المتشــــددة في ليبيا 300 ميليشيا 

مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية 
والتي تنضوي تحت لواء الســــلفية الجهادية 
ومــــن بينها كتيبــــة 17 فبراير، وســــرايا راف 
الله الســــحاتي، ودرع ليبيــــا، وكتيبة أنصار 
الشــــريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة 

ثوار طرابلس.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، الخميس، عن تفكيك 

خلية إرهابية مرتبطة بخلية أخرى 
تنشط على الأراضي الليبية.

◄ أفادت قوات الجيش الليبي 
بأنها تمكنت من احتجاز سفينتين 

قبالة شواطئ منطقة قريبة من درنة 
شرق البلاد إحداهما تحمل علم 
جزر القمر والأخرى تحمل العلم 

التركي.

◄ أوقفت قوات الأمن التونسي 
ثمانية مواطنين عائدين من ليبيا 

يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات 
إرهابية بعد ترحيلهم من قبل 

السلطات الليبية عبر مطار 
معيتيقة بطرابلس.

◄ قرر المجلس الدستوري 
المغربي تجريد البرلماني محمد 

كاريم من مقعده في البرلمان بسبب 
ترشحه في الانتخابات المحلية 

الأخيرة باسم حزب الأصالة 
والمعاصرة في حين أنه نال مقعده 
البرلماني في انتخابات 2011 باسم 

حزب الاستقلال.

◄ أكد توبياس ألوود وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط 

أن طائرات سلاح الجو الملكي 
البريطاني نفذت طلعات في 

الأجواء الليبية استعدادا لدعوة 
محتملة من حكومة الوفاق الليبية 

لدعم جيشها ضد تنظيم داعش.

◄ قال متحدث باسم وزارة الدفاع 
في مالي، الخميس، إن من يشتبه 

في أنهم متشددون إسلاميون قتلوا 
اثنين من المدنيين وضابط جمارك 

وأحرقوا سيارة في هجوم على 
مكتب جمارك في موبتي بوسط 

البلاد.

باختصار

اتهامات بريطانية لبنك ليبيا المركزي بتمويل الإرهاب
 [ البنك ينفي دعم الميليشيات المسلحة وتغذية الحرب الأهلية 

الجمعة 2016/02/12 - السنة 38 العدد 10183 4

صابر بليدي
 

} الجزائــر - بالمـــوازاة مـــع حضور رئيســـة 
حـــزب العمال لويزة حنون، للجلســـة البرلمانية 
المخصصة لتزكية الدســـتور الجديـــد، بدعوى 
تبليـــغ موقف حزبها بالامتنـــاع عن التصويت، 
قفـــزت رئيســـة حـــزب العـــدل والبيـــان نعيمة 
صالحة لغليمي، من قطب التغيير المعارض، إلى 
صفوف الموالاة وصـــارت أحد المرافعين لصالح 

التعديلات الدستورية.
وإذ تعـــوّد الرأي العـــام المحلي على تذبذب 
مواقف حزب العمال وتحوله من أشد الداعمين 
لبوتفليقة في انتخابات العهـــدة الرابعة العام 

2014، إلـــى أبرز المنتقديـــن لهيمنة محيطه على 
مؤسســـات الدولة، مع أنه هو من يختار بعناية 
فائقة محيطه من عامل الحديقة إلى أقرب المقربين 
إليـــه، فإن انقلاب نعيمـــة صالحي على موقفها 
من صلـــب المعارضة إلى عمق المـــوالاة، يعكس 
هوس بعض الساســـة بمعركة الإصطفافات في 
مرحلة ما بعد الدستور، وعرض الخدمات أمام 

الخليفة المنتظر لبوتفليقة.
ويرى الأستاذ والمحلل السياسي يوسف بن 
يزة، أن ما يطفو على الســـاحة السياســـية من 
حين إلى آخر، يعكس حجم الهوة بين الشـــعب 
والطبقة السياســـية، وهو أحد أســـباب عزوف 

الشارع الجزائري عن مختلف الاستحقاقات.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، أن ”المسألة 
لا تتعلـــق بالتنقل مـــن المعارضة إلى الموالاة أو 
العكس، فكل تشـــكيلة سياســـية ولـــدت لتحكم 
أو لتعارض، وإنما المســـألة فـــي حرق المراحل، 
فالمعمـــول به أن التحالفـــات الحكومية أو بناء 
أقطاب المعارضة، تتم في ظل التقارب أو التنافر 

السياسي والإيديولوجي“.
وأمام موجة الانتقـــادات التي طالت نعيمة 
صالحـــي على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
وبعض وســـائل الإعلام، اضطرت إلى الرد على 
منتقديهـــا وتبريـــر تحـــول موقفها مـــن انتقاد 
بوتفليقة ووصفه في انتخابات 2014 بـ“الصنم 

الجامد“، إلى إحدى المدافعات عنه.

وعللت رئيســـة حزب العدل والبيان الحملة 
التي تشـــن ضدها، بمحاولات بعض المنافسين 
السياســـيين ”النيل مـــن مواقفهـــا ومن نجاح 

حزبها رغم حداثة تجربته“.
وبررت نعيمة صالحـــي المنحدرة من التيار 
الإسلامي، حيث ســـبق لها الانخراط في حركة 
”حمـــس“ الإخوانيـــة، دعمهـــا لـــبن فليـــس في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة، بالقول ”يوم 
مشـــينا مـــع بـــن فليس كنـــا نظن أننا ســـنجد 
ضالتنـــا، لكن وللأســـف وجدنـــا الرجل محاطا 
بكـــوادر كان الكثيـــر منهـــم من وجـــوه الأزمة 
السياسية والأمنية والاقتصادية التي نعيشها 

اليوم“.

معارضو الأمس يصطفون اليوم وراء بوتفليقة

اتهامات خطيرة أطلقها الســــــفير البريطاني بيتر ميليت ضدّ بنك ليبيا المركزي بخصوص 
تمويله للحرب الأهلية عبر دفع رواتب لعناصر التشكيلات المسلحة، زادت الوضع تعقيدا 

في ليبيا وفتحت الباب واسعا أمام معضلة تمويل الإرهاب في هذا البلد.

أخبار

النيران تطال الجميع

{التعاون بين الشـــرطة الجزائرية والألمانية يرتكز أساســـا على بحث ســـبل تعزيز الشراكة بما 

يخدم الأمن ويساهم في التصدي للجريمة على اختلاف أشكالها}.

عبدالغني هامل
المدير العام للأمن الوطني في الجزائر

{تطورات الوضع الليبي تســـتدعي التهيؤ من الجانب التونسي، أتوقع توافد أعداد كبيرة 

من الفارين من الحرب باتجاه تونس في حالة حصول ضربة عسكرية}.

الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية

} مباحثات مكثفة بين وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ونظيره الســـعودي عادل الجبير، الذي يقوم بزيارة إلى الرباط، حول ســـبل 
تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق بشأن القضايا الدولية الإقليمية.

محسن مرزوق يراهن على 

الفوز في الانتخابات المحلية

} تونــس - أعلـــن الأمين العام المســـتقيل من 
حزب نداء تونس، محســـن مـــرزوق، الخميس، 
عزمه المشـــاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، 

”بمشروع سياسي جديد“.
وقـــال مرزوق فـــي مؤتمر صحافـــي، عقده 
بالعاصمة تونس ”سنشـــارك فـــي الانتخابات 
البلديـــة المقبلة، ونفكر في الفـــوز، لأن الحركة 
(يقصد مشـــروعه السياسي الجديد) لم تُبن من 

فراغ، وإنما بمناضلين كبار، ولها قاعدتها“.
ومن المنتظـــر أن تجرى الانتخابات البلدية 
فـــي تونـــس، نهاية العـــام الجـــاري، ومازالت 
الهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابات، في طور 

وضع القانون الخاص بها.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر التأسيســـي لحزبه، 
أشـــار مرزوق إلى أنه ”لن يتأخر، وسيكون قبل 

الصيف القادم“.
وانضـــم إلـــى مشـــروع مـــرزوق، 24 نائبا، 
اســـتقالوا من حـــزب النداء، بعـــد الأزمة التي 
عصفت به أواخر 2015 بسبب المراكز القيادية، 
وهو ما دفع مرزوق إلى الاستقالة، والإعلان عن 
تشـــكيل حزب جديد، سيتم إشهاره رسميا، في 

مارس المقبل.
وقبـــل الإعـــلان الرســـمي عن الحـــزب، قام 
المؤسسون بنشـــر استطلاع رأي في محافظات 
البـــلاد، على أن تكون النتائـــج (المرتقبة نهاية 
الشهر الجاري) هي منطلق أفكار واستراتجية 

عمل الحزب.

} الربــاط - صـــادق مجلس النـــواب المغربي 
على القانونين التنظيميين المتعلقين بالســـلطة 
القضائيـــة واللذيـــن أثارا جدلا واســـعا حول 

استقلالية السلطة القضائية.
واعتبر وزيـــر العدل والحريـــات مصطفى 
الرميد، خلال جلسة التصويت على القانونين، 
أن ”فيهما من المقتضيات ما يمكن أن يجعلهما 
متقدمـــين علـــى قوانـــين العديـــد مـــن الـــدول 

الأوروبية“.
وأضاف أن ”المجلس الدســـتوري سيراقب 
هـــذه النصوص، وقد يرى بخـــلاف ما نراه في 
هذيـــن النصين، وســـنحترم رأيـــه“، وذلك ردّا 
على انتقادات بعض القضاة لقوانين الســـلطة 

القضائية.
وأفـــاد الوزيـــر المغربـــي بـــأن مشـــروعي 
بالمجلس  المتعلقـــين  التنظيميـــين،  القانونـــين 
والنظام الأساسي  للســـلطة القضائية،  الأعلى 
للقضـــاة، ”تمـــت صياغتهمـــا بالاعتمـــاد على 
مقاربة تشاركية، لكن ذلك لا يعني إنتاج قوانين 
علـــى مقاس هـــذه الفئة أو تلـــك“، متابعا قوله 
”نحـــن نراعي الفئات بقدر ما نســـتطيع، لكن لا 

يمكن أن نتماهى مع جميع مطالبها“.
وصـــادق مجلـــس النـــواب علـــى القانون 
التنظيمـــي، المتعلق بالمجلس الأعلى للســـلطة 
القضائيـــة بالإجماع، فيما تم تمريـــر القانون 
التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساســـي للقضاة 
بالأغلبيـــة، بمواقفـــة 127 نائبـــا، وامتنـــاع 38 

آخرين عن التصويت.
ويعـــد مشـــروع القانون المتعلـــق بالمجلس 
الأعلى للســـلطة القضائية من المضامين الستة 
الكبـــرى لميثاق إصلاح منظومـــة العدالة، التي 
جـــاء بهـــا ميثـــاق الحـــوار الوطنـــي لإصلاح 
منظومـــة العدالة، ويتضمن 114 مادة، تشـــتمل 
علـــى أحـــكام عامـــة، وتأليف المجلـــس الأعلى 
للســـلطة القضائيـــة، وتنظيـــم ســـير المجلس 
الأعلى للســـلطة القضائيـــة وغيرها من البنود 

التي تحدد اختصاصات المجلس.
وكانت مســـودة القانون الأولـــى قد أثارت 
نقاشا واســـعا بين الجمعيات المهنية للقضاة، 
التي قدمت مذكرات متباينة طرحت من خلالها 
تصوراتها للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية، ووجه نادي القضاة 
آنذاك نقـــدا لاذعا لحكومة عبدالإلـــه بن كيران 
الإســـلامية ولوزارة العـــدل والحريات خاصة 
بخصـــوص عدم التعامل بجديـــة مع مقترحات 
المنظمات الحقوقية والجمعيات الناشـــطة في 
قطاع العدالة لتطويـــر المنظومة القضائية في 

المغرب.

المغرب يحسم الجدل 

حول السلطة القضائية

الســـفير  تصريحـــات  حســـب 

البريطانـــي البنـــك مـــازال يدفع 

الميليشـــيات  رواتب عناصر من 

بعد أن تلقى تهديدات منها

◄



} أنقــرة – قال المتحدث باســــم حزب العدالة 
والتنمية الحاكــــم في تركيا إن المحادثات بين 
تركيا وإسرائيل لرأب الصدع بينهما تمضي 
بشــــكل طيب، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى 
الآن لتحســــين العلاقات وزيــــادة التعاون في 

مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقــــال المتحدث عمــــر جليــــك للصحافيين 
فــــي أنقرة ”لدينا معلومــــات عن أن المحادثات 
تمضي بشــــكل طيب، لكن ما دمنا لم نر نتائج 
عمليــــة للمحادثات فلا يمكننــــا القول إنه أمر 

محسوم“.
وكشفت تقارير إخبارية في الآونة الأخيرة 
عن نسق حثيث للمباحثات بين الجانبين وعن 
لقاءات عديدة بين الطرفين للوصول إلى اتفاق 
والعــــودة لتطبيع العلاقــــات التي توترت منذ 

عــــام ٢٠١٠، علــــى إثر حادث ســــفينة ”مرمرة“ 
التركية.

وكشــــفت تقاريــــر إعلامية عن اســــتعداد 
تل أبيــــب لتقديم تعويضــــات لضحايا حادث 

السفينة.
 ويشــــير محللون إلــــى أن الخلافات التي 
تعصــــف بالعلاقــــات التركية مع قــــوى دولية 
وإقليمية كبرى هي التــــي دفعتها للبحث عن 
اختراق جديد يعيد لها بعض ما خسرته على 

المستويات الاقتصادية والسياسية.
وتعصف الخلافات بالعلاقات مع موسكو 
على خلفية حادثة إســــقاط الطائرة والتدخل 

الروسي في الحرب السورية.
كما تشهد العلاقات التركية المصرية فتورا 
كبيرا منذ سقوط حكم الإخوان وما أثاره ذلك 

مــــن إحباط أجندات العدالة والتنمية إقليميا، 
هذا إضافة إلى الفشل في التوصل إلى اتفاق 

من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتناقلــــت تقاريــــر إخباريــــة فــــي الآونــــة 
الأخيــــرة أن مباحثــــات ســــرية بــــين الطرفين 
التركــــي والإســــرائيلي توصلت إلى تســــوية 
الكثير من الخلافات، في حين مازالت نقطتان 
محــــل خلافات أبرزها مطالبــــات تركية بمنفذ 
بحري مباشــــر إلى غزة يتيح للســــفن التركية 

التوجه مباشرة إلى القطاع.
ويواجه الطلب التركي معارضة من جانب 
إســــرائيل التي ترغب في اســــتمرار الحصار 

الذي تفرضه على القطاع.
فيما تتعلق النقطة الثانية بأنشطة لحركة 
حماس بعــــدد من المدن التركيــــة و تطالب تل 

أبيب بتجميدها. ويكشف مراقبون أن إصرار 
حكومة العدالة والتنمية بتركيا في الحصول 
علــــى موافقــــة إســــرائيلية يأتي لحفــــظ ماء 
وجهها أمام قيادات حركة حماس الذين كثيرا 
مــــا تباهوا بفضل تركيا علــــى القطاع، مقابل 

نكرانهم للجهود العربية في هذا المضمار.
وفي ينايــــر الماضي أقــــر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بصعوبة الاســــتمرار في 
علاقات متوترة مع إسرائيل وقال“إن إسرائيل 
بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا 
أيضا القبول بحقيقة أننا نحن أيضا بحاجة 

لإسرائيل. إنها حقيقة واقعة في المنطقة“.
وأضــــاف الرئيــــس التركي ”فــــي حال تم 
تطبيق إجراءات متبادلة بشكل صادق سنصل 

إلى تطبيع العلاقات لاحقا“.

} أبوجــا – وجـــه مدعـــون نيجيريـــون إلـــى 
حوالـــي مئتين مـــن أعضاء مجموعة شـــيعية 
موالية لإيران تهمة حيازة أسلحة بطريقة غير 
مشروعة بعد اشتباكات مع الجيش وقعت في 
ديسمبر وأدت إلى ســـقوط المئات من القتلى، 

كما ذكر محاموهم.
وقـــال المدعون فـــي محضر الاتهـــام الذي 
تلـــي في القاعـــة، إن ١٩١ من أعضـــاء الحركة 
الإســـلامية لنيجيريا اتهموا بحيازة أســـلحة 
نارية بطريقة غير مشـــروعة والتسبب بشغب 

عام، ودفع كل المتهمين ببراءتهم.
ولم تعلن السلطات النيجيرية أي حصيلة 
رســـمية للقتلى الذين ســـقطوا في يومين من 
الاشـــتباكات بـــين قواتهـــا وأنصـــار ”حركة 
نيجيريا الإســـلامية“ الشيعية في مدينة زاريا 
شـــمال ولاية كادونا. وقالت الحركة الإسلامية 

الشيعية إن أكثر من ٧٠٠ من أتباعها فقدوا.
واندلعـــت أعمـــال العنـــف عندمـــا نصب 
أعضـــاء الحركـــة الشـــيعية حاجـــزا مؤقتـــا 
على طريـــق خلال مرور موكـــب ديني ما أدى 
إلـــى إغلاق الطريق أمام موكـــب قائد الجيش 

النيجيري.
واتهم الجيش النيجيري الحركة المدعومة 
قائد  من إيران بـ“محاولة مقصـــودة لاغتيال“ 
الجيش توكـــور بوراتاي وهو ما نفته الحركة 

لاحقا. 

ونشر الجيش صورا لحشد يلقي الحجارة 
على الموكب العسكري.

وتشـــكل محـــاولات إيـــران للتمـــدد فـــي 
أفريقيـــا واحدا مـــن الملفات التـــي تقلق دول 
الشـــرق الأوســـط والغرب على حد سواء، في 

ظل مخطط كبير للتبشـــير بالنموذج الإيراني 
المتشـــيع وســـط دعم مبطن لجماعات مسلحة 
نشـــرت الفوضى والقتل في بعض من البلدان 
العربية وفي مقدمتها اليمن ولبنان وســـوريا 

وغيرها.

ويقـــول محللـــون إن طهران تســـعى إلى 
تنصيب نفســـها حامية لشـــيعة العالم في كل 
مناســـبة تمس هذه الطائفـــة وخاصة في دول 
القـــارة الأفريقية، تحاول التمدد فيها بشـــتى 
السبل عبر التدخل في شؤون الدول الداخلية.
لذلك سارعت طهران بالركوب على الحدث 
واحتجت رســـميا لـــدى أبوجا علـــى الهجوم 

الذي شنه الجيش ضد شيعة زاريا.
النيجيري  بالأعمـــال  القائـــم  واســـتدعت 
وطالبت بـــلاده ”بشـــكل جاد بتحديـــد أبعاد 
الحـــادث ومعالجة الجرحـــى والتعويض عن 
الخســـائر والأضرار في أســـرع وقت ممكن“، 
وفـــق مـــا ذكرتـــه وكالات الأنبـــاء الإيرانيـــة 

الرسمية.
وكانـــت الحكومة في نيجيريـــا قد أعلنت، 
رســـميا، في أعقاب ذلك عـــن موقفها من حركة 
التشـــيع في البلاد، وشددت على أنها لن تقف 
مكتوفـــة الأيـــدي أمام أي طائفـــة تخالف نظم 
البلد. كما أن جهات الأمن ســـتواصل ممارسة 
مســـؤوليتها فـــي الحفـــاظ على الأمـــن ومنع 

الفوضى.
وضبطـــت الســـلطات النيجيرية منذ ٢٠١٠ 
الكثير من الأدلة التي تـــورط الحرس الثوري 
الإيرانـــي فـــي التدخل في شـــؤون البلاد، من 
بينها تقديم أسلحة للموالين لإيران، فضلا عن 

اعتقال الجواسيس.

} بروكســل - قـــال وزراء دفاع حلف شـــمال 
الأطلســـي، الخميس، إن الحلف سيرسل سفنا 
حربية إلى بحر إيجة لمساعدة تركيا واليونان 
فـــي مكافحة الشـــبكات الإجراميـــة التي تقوم 

بتهريب المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.
وفاجـــأت ألمانيـــا وتركيا شـــركاءهما هذا 
الأســـبوع بالقول إنهما ستثيران هذه القضية 
مع حلف الأطلســـي، فـــي ظل مســـعاهما لمنع 
توافد اللاجئين علـــى اليونان رغم الاتفاق بين 

الاتحاد الأوروبي وأنقرة للحد من تدفقهم.
وناقش الوزراء هذه الخطوة للمرة الأولى 
في اجتماع عقد في بروكســـل بهدف مســـاعدة 
أوروبـــا على مواجهة أســـوأ أزمة لاجئين منذ 
الحرب العالمية الثانية بوصول أكثر من مليون 

من طالبي اللجوء في العام الماضي.
وعلى الرغم من عدم الكشـــف عن تفاصيل 
الخطة في مـــا بعد، فمن المرجح أن تســـتخدم 
الـــدول الأعضـــاء ســـفنا للتعاون مـــع حرس 
الســـواحل التركي واليوناني ووكالة الاتحاد 

الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتكس).
وقال وزير الدفاع الأميركي آشـــتون كارتر 
في مؤتمر صحافـــي ”هناك عصابات إجرامية 
تســـتغل هؤلاء المســـاكين، وهذه عملية تهريب 

منظمة“.
وقال كارتر ”اســـتهداف هذا هـــو الطريق 
الذي يمكن من خلاله إحـــداث أكبر تأثير، هذا 

هو الهدف الرئيسي من ذلك“.
ولم تظهر بادرة تذكر على انخفاض أعداد 
الفارين مـــن الحرب وخاصة من دول الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، على الرغم من الطقس 
الشتوي الذي يجعل عبور البحر أكثر خطورة.
ومن المنتظر أن يكون لاتفاق حصلت تركيا 
بمقتضـــاه من الاتحـــاد الأوروبـــي على ثلاثة 

مليارات يورو، تأثير كبير.

وقالت ألمانيا إنها ستشارك في مهمة حلف 
شمال الأطلســـي مع اليونان وتركيا، في حين 
قالت الولايات المتحدة أقـــوى أعضاء الحلف، 

إنها تدعم الخطة تماما.
وتوجـــد خمـــس ســـفن تابعـــة للمجموعة 
البحرية الدائمـــة الثانية للحلـــف بالقرب من 

قبرص. 
وقال ينس ســـتولتنبرج، أمـــين عام حلف 
شـــمال الأطلســـي، إن الســـفن ســـتبدأ قريبا 
بالتحرك إلى بحر إيجة حيث ســـتكون الحاجة 
لهـــا هناك أكبر على الأرجـــح. وقال مصدر في 
الحكومـــة الألمانية إنه من المتوقع أن تســـاهم 

الدنمارك أيضا بسفينة.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون 
دير لين ”من المهم لنا الآن أن نتحرك بســـرعة“. 
وأضافت أن مشـــاركة الحلـــف يجب أن تهدف 

إلى ردع المهربين.
وقال دبلوماسيون بالحلف إن ”من المرجح 
نقـــل المعلومات التي ســـتجمع حـــول مهربي 
البشر إلى حرس السواحل التركي للسماح له 
بمكافحة المهربين بفعالية أكبر، بدلا من تحرك 

الحلف بشكل مباشر ضد المجرمين“
ويريـــد حلف شـــمال الأطلســـي والاتحاد 
الأوروبي بشـــدة تجنـــب إعطاء انطبـــاع بأن 
الحلف العسكري المكون من ٢٨ دولة مكلف الآن 
بمنع اللاجئـــين أو معاملتهم على أنهم مصدر 

تهديد.
والتركيـــة  اليونانيـــة  الســـفن  وســـتظل 
فـــي الميـــاه الإقليمية لـــكل من البلديـــن نظرا 
للحساسيات بينهما. وستتم إعادة أي لاجئين 
تنقذهم سفن حلف شمال الأطلسي إلى تركيا.

وفي السياق نفســـه، هدد الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان بأن يرســـل إلـــى أوروبا 

مئات الآلاف منهم الموجودين في تركيا.
وقـــال أردوغان الذي بـــدا متوترا في كلمة 
ألقاهـــا فـــي أنقـــرة، ”إن كلمة أغبياء ليســـت 
مكتوبة علـــى جبيننا. لا تظنـــوا أن الطائرات 
والحافلات متواجدة هنا دون ســـبب. سنقوم 
بمـــا يلـــزم“. وأكد الرئيـــس التركـــي من جهة 
أخـــرى، صحة تســـريبات صحافية عن حديث 

دار بينه وبين رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توســـك حـــول مصيـــر المهاجريـــن، حيث هدد 
أردوغان بإغراق الـــدول الأوروبية بالمهاجرين 
في حال لم تتسلم بلاده المبلغ الكافي لإيوائهم 

على أراضيها.
وقال أردوغـــان ”أنا فخور بأنني قلت ذلك. 
دافعنا عن حقوق تركيـــا واللاجئين وقلنا لهم 
(الأوروبيون): نحن آســـفون ســـنفتح الأبواب 

وسنقول وداعا للمهاجرين“.
وهـــذا الحديـــث الذي جـــرى فـــي نوفمبر 
الماضي على هامش قمة لمجموعة العشرين في 
أنطاليا (جنوب تركيا)، أورده موقع يوروتوداي 
اليونانـــي الذي تحـــدث عن ”تهديـــدات فظة“ 

وجهها أرودغان إلى الأوروبيين.
وأضـــاف الموقع أن أردوغـــان وصف مبلغ 

الثلاثـــة مليارات يورو التـــي اقترحها الاتحاد 
الأوروبـــي بأنه ”زهيد“، وذكر بأن بلاده أنفقت 
ثمانية مليـــارات يورو على مخيمات اللاجئين 

فقط.
ووافق الاتحاد الأوروبي في ٣ فبراير على 
تمويل صندوق مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات 
يورو لقرابة ٢٫٧ مليون لاجئ ســـوري يقيمون 
علـــى الأراضي التركيـــة، مقابل الحصول على 
مســـاعدة أنقرة لوقـــف تدفـــق المهاجرين إلى 

أوروبا.
ومنـــذ عشـــرة أيـــام تشـــن قـــوات النظام 
الســـوري بغطاء جوي روســـي هجوما واسع 
النطـــاق ضد فصائـــل المعارضة فـــي محافظة 
حلـــب، ما تســـبب في نـــزوح عشـــرات الآلاف 
من الأشـــخاص واحتشـــدوا في ظروف صعبة 
على معبر أونجوبينـــار (إقليم كليس التركي، 

جنوب) الحدودي المغلق.
وفضلت تركيا التي تؤازرها منظمات غير 
حكوميـــة، مســـاعدة اللاجئين علـــى الأراضي 
السورية، وأرســـلت إليهم مساعدات إنسانية، 

ولم تسمح إلا بدخول المرضى.
وقـــال أردوغـــان، الخميس، ”إننا نســـتعد 
للأســـوأ“، مشيرا إلى أنه يتوقع احتشاد حتى 
٦٠٠ ألف مدني على أبواب تركيا إذا لم يتوقف 

الهجوم على حلب.

قرر وزراء حلف شــــــمال الأطلســــــي إطــــــلاق عملية بحرية في بحر إيجــــــة للحد من تدفق 
ــــــب أردوغان الذي يواجه ضغوطا  ــــــين، في وقت هدد فيه الرئيس التركي رجب طي اللاجئ
لفتح الحدود التركية للاجئين الســــــوريين الجدد، الخميس، بأن يرســــــل إلى أوروبا مئات 

الآلاف من الموجودين في تركيا.

للمشاركة والتعقيب
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◄ أمرت كوريا الشمالية كل الكوريين 
الجنوبيين بمغادرة منطقة كايسونغ 

الصناعية المشتركة بين الكوريتين 
وأعلنت مصادرة كل المعدات المتبقية 
في المجمع، كما أعلنت وكالة الأنباء 

الكورية الشمالية الرسمية.

◄ قالت هولندا، الخميس، إنها 
ستشكل قوة أمنية للرد السريع 

قوامها ٣٠٠ فرد يمكن نشرها على 
الحدود في أي مكان، لتعزيز السيطرة 

على الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي للمساهمة في التعامل مع 

أزمة اللاجئين.

◄ أكدت المحكمة العليا في 
بنغلاديش، الخميس، أحكاما بالإعدام 
بحق ثلاثة متشددين إسلاميين أدينوا 

في هجمات بقنابل يدوية عام ٢٠٠٤، 
أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص 

وإصابة دبلوماسي بريطاني مولود 
في بنغلاديش .

◄أعلنت القوات الثورية بكولومبيا 
المعروفة اختصارا باسم (فارك) 

أنها ستتوقف عن تجنيد القاصرين. 
وحثت الحركة الرئيس الكولومبي 
خوان مانويل سانتوس على إنهاء 

الخدمة العسكرية الإجبارية.

◄ أعلن مؤسس حزب اليسار 
الفرنسي والنائب الأوروبي جون 

لوك ميلونشون ترشحه للانتخابات 
الرئاسية المرتقبة في عام ٢٠١٧، مؤكدا 
أنه سيعمل من أجل التغيير وتغليب 

المصلحة العامة.

◄ أجرى الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند تعديلا وزاريا، الخميس، في 
إعادة تشكيل لفريقه قبل الانتخابات 

الرئاسية. وعين هولاند رئيس 
الوزراء السابق جان مارك ايرو وزيرا 

للخارجية خلفا للوران فابيوس.
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أخبار

تركيا تهرب من أزماتها الدبلوماسية إلى إسرائيل

نيجيريا تغلق أبوابها أمام نفوذ إيران

الحرب وراءكم والناتو أمامكم

باختصار

«الاتفاق الســـري الألماني التركي لـــن يوقف بأي حال من الأحوال هذا التدفق غير المســـبوق 

للاجئين، بل سيجعل اللاجئين يحاصرون أوروبا عدة سنوات». 

 فكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

«ســـوف نحتاج للبقاء في حالة يقظة تامة لثمانية إلى عشرة أعوام أخرى، الأعمال الإرهابية سوف 

تحدث؛ يتعين علينا ألا يصيبنا الذعر وأن نواصل المضي قدما».

أفطاب سلطان
رئيس الاستخبارات الباكستانية

بحر إيجة ساحة معارك بين خطط أردوغان وبوارج الناتو
[ أنقرة تهدد بإغراق أوروبا باللاجئين [ تدخل الحلف يقتصر على إعادة المهاجرين إلى السواحل التركية

حيثما الميليشيات الطائفية تجد الحرب

رجب طيب أردوغان:

قلنا للأوروبيين سنفتح 

الأبواب وسنقول وداعا 

للمهاجرين

مليارات يورو وافق الاتحاد 

الأوروبي في فبراير الحالي 

على تقديمها لتركيا 

مقابل استقبال لاجئين
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د. حسن مصدق

} لا تستطع الدول الكبرى دعم قوتها وفرض 
هيمنتهـــا دون أن تجعل مـــن الممرات البحرية 
ومضايقهـــا وســـيلة وهدفا في نفـــس الوقت 
لسياســـاتها الخارجيـــة والعســـكرية، حيـــث 
يشـــير الأميرال الأميركي ألفريد ماهان إلى أن 
القـــوة البحرية هي في صلـــب ودعامة القوة 
الاســـتراتيجية العالميـــة. ومن يســـيطر على 
البحـــار يســـيطر على التجارة، ومن يســـيطر 

على التجارة يكون الأقوى.
وتجـــري اليوم العديد مـــن الصراعات في 
مناطق مختلفة مـــن العالم، تبدو وفق حملات 
الدعاية لأسباب مختلفة، في حين أن السيطرة 
علـــى الموانئ والممـــرات والمضايـــق البحرية 
الاستراتيجية هي المحرك الرئيسي لمجرياتها. 
ولا تحظى الموانئ والمساحات البحرية عموما 
بنفـــس الأهميـــة بالنســـبة إلـــى دول العالم، 
حيث يتـــم الرهان على تلك التي تتميز بموقع 

استراتيجي.
مـــن هنـــا، يفسّـــر جانـــب مـــن جوانـــب 
الصراعـــات الدائرة في المنطقـــة العربية ذات 
الأهميـــة الجيواســـتراتيجية الفريـــدة، حيث 
تشكّل المضايق والقنوات التي تقع في مفترق 
الطـــرق البحريـــة الكبـــرى النظـــام الإقليمي 
الرئيســـي في الضفة الجنوبية لبحر الأبيض 
المتوســـط، وهي تطل على منطقة شـــرق آسيا 
عبر البحر الأحمر، وبحر العرب وبحر عمان.

وفـــي هذا الجزء مـــن العالـــم يقع مضيق 
هرمز وباب المندب وقناة الســـويس، وبالقرب 
منها يقع غربا مضيق جبل طارق، ويقع شرقا 
مضيق مالاكا في آسيا الشرقية، مما يجعل من 
المنطقة ممرا أساسيا للملاحة الدولية وطريق 

الحرير الذي يمر منه النفط.
وفـــي الضفـــة الأخرى مـــن العالـــم، بدأت 
والصينيـــة  اليابانيـــة  البحريـــة  القـــوات 
والروســـية تبحـــث عـــن موطـــئ قـــدم لها في 
المحيط الهـــادي وبحر المتوســـط، وعلى طول 
الســـاحل الأفريقـــي، وذلـــك إدراكا منهـــا بأن 
القـــوة الاقتصادية والقوة البحرية متلازمتان 

لحماية مصالحها الحيوية.
وبـــدأت هـــذه القـــوى تدريجيـــا بالتحكم 
فـــي عدة نقاط عبور في جنوب شـــرق آســـيا، 
وتسعى روسيا، بالأساس، إلى فكّ أي محاولة 
لعزلها شمالا وجنوبا، وذلك بضمان الوصول 
إلـــى البحار الدافئـــة، وتأكيـــد حضورها في 

المحيـــط الهـــادي، وحـــوض البحر المتوســـط 
والقطب الشـــمالي المتجمد. ويســـاعدها ضم 
جزيـــرة القرم على البحر الأســـود على النفاذ 
الدائم إلى بحر مرمرة. هذا في الوقت الذي ما 
زالت الولايات المتحـــدة تمارس هيمنة مطلقة 
في بحر الصين الجنوبي، والبحر المتوســـط، 

وسائر المحيطات.   
وقـــد عملـــت أميـــركا باكـــرا علـــى تمتين 
روابطها التجارية والعسكرية البحرية بإطلاق 
أســـاطيلها في مياه المحيـــط الهادي والخليج 
العربـــي والبحر المتوســـط لضمـــان الوصول 
إلى منبـــع النفط والإشـــراف علـــى إمداداته، 
حيث تعتبـــر مضيق هرمز وباب المندب وقناة 
الســـويس ومضيق جبل طارق ومضيق ملقا 
جـــزءا من أمنها القومي الاســـتراتيجي، وهي 
مضايق وقنوات بالغة الحيوية الاستراتيجية 

في تأمين مسالك التجارة العالمية.

المضايق البحرية العربية الهامة

إن كانت الـــدول الكبرى قد وعت هذا الأمر 
مبكرا من منطلقات الأفكار الاســـتعمارية، فإن 
الدول العربية تفطنـــت متأخرا إلى هذا البعد 
الاســـتراتيجي للموانئ والمضايـــق والممرات 
البحريـــة رغـــم ما تكتســـيه من أهميـــة بالغة 
بالنظر إلـــى ارتباطهـــا بصادراتهـــا الطاقية 
أساســـا. ولا جـــدال اليوم في كـــون المضايق 
والممـــرات المائيـــة العربية تلعـــب دورا كبيرا 
في المســـرح العالمي، لا ســـيما تلك التي تتميز 
بموقعهـــا الجيوسياســـي الـــذي يؤثـــر فـــي 
التفاعلات الدولية بشـــكل كبير؛ وهذه الممرات 

هي:
[ مضيق بــاب المنــدب: يلعب مضيق باب 
المندب الـــذي يقع بين اليمـــن وجيبوتي دورا 
هاما فـــي الربط بـــين البحر الأحمـــر وخليج 
عـــدن والمحيـــط الهنـــدي، وهو نقطـــة العبور 
الأساســـية للســـفن التي تعبر قناة السويس. 
وتكمـــن أهميتـــه فـــي كونه يصل بـــين البحر 
الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وينقسم إلى 
شـــقين: القناة الشرقية المعروفة بباب إسكندر 
(عرضه 3 كم، وعمقه 30 مترا)، والقناة الغربية 
المعروفة بدقة المايون (عرضها 25 كلم، وعمقها 
يصل إلى 350 م)، حيث ينســـاب المضيق نحو 
بلدان القرن الأفريقـــي، ويمتد طريقه البحري 
إلى سريلانكا وملاكا، حيث يلعب الدور الأهم 
فـــي نقل البترول. وهذا الهـــدف البحري الذي 
بات يغـــري العديد مـــن اللاعبـــين الإقليميين 
يشكل اليوم الرهان الأهم بالنسبة لإيران التي 
حركت الحرب فـــي اليمن عن طريق الحوثيين 
حتـــى تتمكن من وضع يدهـــا على هذه المجال 

الحيويي.
[ قناة الســويس:  يكتسي خليج السويس 
بعد فتح قناة الســـويس التي تربط بين البحر 

المتوســـط والبحر الأحمر، وتم تعزيزها بقناة 
الســـويس الجديدة على طول 35 كيلومترا في 
موازاة القناة الأساسية، أهمية كبرى في طريق 
الذهاب والإياب من/ ونحو المتوســـط. وتكمن 
أهمية قناة السويس في كونها تختصر طريق 
المـــرور عبر رأس الرجـــاء الصالح بنحو 8000 
كلم. أما خليج العقبة ، فهو يمتد عبر سواحل 
الأردن والمملكـــة العربية الســـعودية، ومصر، 
ويضيق في ممر تيران الذي تحيط به الشعب 

المرجانية.
ويشـــتعل الصراع على قناة السويس بين 
عدة قـــوى شـــرقية وغربية، نتيجـــة تضارب 
المصالـــح البريطانيـــة والأميركية الفرنســـية 
والإســـرائيلية، والمصالح الروسية والصينية 
هنـــاك، بالإضافة إلى تأثيـــرات ارتفاع وتيرة 
الحرب في ســـوريا، وسعي روســـيا والصين 
فرض نفوذهما في الشرق الأوسط. حيث تؤكد 
التقاريـــر الأميركية أن جزءا هاما من أســـهم 
هذا الميناء أصبح على ملك الصين، ما يؤهلها 
لتكون ملعبا هاما لاســـتعراضات القوة بينها 

وبين الولايات المتحدة مستقبلا.
[ مضيــق جبل طــارق:  يبلغ عمق مضيق 
جبل طـــارق حوالي 300 متر، وأقصر مســـافة 
بـــين ضفتيـــه 14كلـــم، ويربـــط بين المتوســـط 
والمحيـــط الأطلســـي، وهو يقع تحت إشـــراف 
أســـبانيا والمغرب وجبل طـــارق، ويعد بمثابة 
بوابة المتوسط نحو الأطلسي، وقد عزز المغرب 
أهميته بميناء طنجة ميد لاســـتقبال الســـفن 

التجارية العملاقة.
وتتواتـــر الخلافـــات بين المملكـــة المتحدة 

وأســـبانيا بســـبب مضيق جبل طارق، حيث 
تصـــر بريطانيا على ســـيادتها علـــى المنطقة 
التـــي حصلـــت عليها ســـنة 1713 بنـــاء على 
معاهدة أوتريخت والتي لا تتجاوز مساحتها 
ســـبعة كيلومترات مربعة ويســـكنها ثلاثون 
ألف نســـمة. وما تزال المشـــاحنات مستمرة لا 
سيما أمام تنامي أهمية هذا المضيق من سنة 
إلى أخرى بالنظر إلى عدة متغيرات اقتصادية 

وأمنية في العالم. 
[ مضيــق هرمز: يبلغ عـــرض المضيق 40 
كلم ويصل طولـــه إلى 63 كلم، وهو الممر الذي 
يســـمح بالملاحة بين الخليج العربي والمحيط 
الهندي، حيث يعبر من خلاله أكبر حجم عالمي 
مـــن المحروقات و90 بالمئة مـــن إنتاج البترول 
الخليجي و30 بالمئة مـــن البترول العالمي: ⅛ 
من الخام يســـتهلك في الولايات المتحدة، و¼ 
في أوروبا  و⅓ في اليابان، وهو ما يميزه عن 
ســـائر المضايق البحريـــة العالمية، حيث تدرك 
جميع الدول الكبرى أهميته بالنسبة للتجارة 
الدولية، وأن أي توتـــر يصيب بالضرر البالغ 

مجمل التجارة العالمية.
وهـــذه الأهميـــة تفسّـــر محـــاولات إيران 
للسيطرة على المضيق من جهة شرق الجزيرة 
العربية وأيضـــا من العراق شـــمالا الوصول 
إلـــى المدخل الجنوبي للبحر الأحمر-بداية من 
خليج عدن ومضيق بـــاب المندب- هي الحلقة 
الثانيـــة لتحقيـــق مخطط التحكـــم في تجارة 
البتـــرول العربي الذي يخـــرج إما من مضيق 
هرمز شـــرقا، أو باب المنـــدب غربا. لذلك يكمن 
الرهان الأساسي في تجنب أي تصعيد أو أي 

توتر أو صراع قد ينشب يؤثر سلبا على تأمين 
حركة الملاحة البحرية، خاصة في ظلّ التهديد 
المتكـــرر من طـــرف إيـــران بإغـــلاق المضيق. 
ومؤخّرا، أجرت إيران مناورة بحرية وصفتها 
بـ“الضخمـــة“ على مـــدى 5 أيـــام، بالقرب من 

مضيق هرمز في الخليج العربي.
بالإضافة إلى هذه الممرات الرئيسية، هناك 
طرق دولية تشمل طريق شمال الأطلسي الذي 
يربط بين ســـانت لـــوران- بنمـــا- جبل طارق 
ومنطقة كالي الفرنســـية، وطرق شمال المحيط 
الهادي، وتمتد عبر ســـواحل شـــمال الولايات 
المتحـــدة الأميركية ( بنما- جينـــو)، ثم تتركز 
حول شبكة كثيفة على طول ساحل وجزر آسيا 
الشرقية: من هوكايدو اليابانية إلى ملقا (ممر 
مائي يقع بين شـــبه جزيـــرة ماليزيا، وجزيرة 
سومطرة الإندونيســـية، ويقدر طوله بحوالي 
900 كلـــم، بينما يتراوح عرضـــه بين 50 و 320 
كم، ويمثل ما بين 20 بالمئة و25 بالمئة من النقل 

البحري الدولي).
مجمل القول، إن مراقبـــة الطرق البحرية، 
وخاصـــة منهـــا المضايـــق والقنـــوات تظـــل 
بالنســـبة إلى القـــوى المهيمنـــة رهانا جيو- 
سياســـيا، وهو ما يفرض على الدول العربية 
تطوير أســـاطيلها البحريـــة وتطوير موانئها 
وتأمينها بالاعتماد علـــى قواها الذاتية وعقد 
تحالفات اســـتراتيجية متنوعة، في ظل واقع 
يفيـــد أن الســـيطرة على هذه المســـاحات هي 

مفتاح التحكم الإقليمي والدولي.
*باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

آنيا سيزادلو

} فـــي الثالث من فبرايـــر علقت الأمم المتحدة 
المحادثات بين نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد وممثلـــي المعارضة الســـورية. وكانت 
محادثات جنيف التي تهدف إلى إنهاء الحرب 
الأهلية الدائرة منذ خمس ســـنوات قد تعثرت 
حتى قبل أن تبدأ بســـبب الارتياب والسياسة 

الإقليمية.
ولمّـــح وســـيط الأمم المتحدة ســـتافان دي 
ميستورا إلى أن الجولة الأولى من المباحثات 
انهـــارت لأن النظـــام الســـوري رفـــض رفـــع 
الحصـــار الذي يجوع مئـــات الآلاف ببطء في 
مختلـــف أنحاء البلاد. وفي الســـنوات الأربع 
الماضية استخدم نظام الأسد التجويع كسلاح 
وهذه جريمة حرب مـــن الناحية الفنية عندما 

تستخدم ضد المدنيين.
ومـــع تطور مســـار الحرب تبنـــت فصائل 
معارضـــة مختلفة مثـــل تنظيم داعش  وجبهة 
النصرة هـــذه الاســـتراتيجية. لكـــن الأغلبية 
العظمـــى من المحاصرين في ســـوريا تتعرض 

للتجويع من جانب حكومتها.
واليـــوم يتعـــرض ما يصـــل إلـــى مليون 
شـــخص للتجويع المتعمد حتـــى الموت ببطء 
في قلب الهلال الخصيب، وكثيرون منهم على 
مرمى حجر من صوامع الغلال المليئة بالقمح.
وقـــد طالبـــت المعارضـــة الســـورية قبـــل 
المشـــاركة فـــي المحادثـــات بأن يســـمح نظام 
الأســـد بدخول الغـــذاء والدواء إلـــى المناطق 
التي تســـيطر عليها. واقترح دي ميستورا أن 
تســـتأنف المحادثات بحلـــول 25 فبراير ما إن 
تتمكن القـــوى الأجنبية التـــي تؤيد الأطراف 

المختلفة من ممارســـة الضغط علـــى حلفائها 
لتقديم تنازلات سياسية.

وبوسع الأســـد رفع الحصار الذي تفرضه 
الحكومة بإشـــارة من يده. لكن نظامه يرفض 
التخلي عن هذا الأسلوب لسبب رئيسي: وهو 
أنه أثبـــت نجاعته فـــي تحقيق أهدافـــه. فقد 
أدرك النظام فـــي بدايات الحرب أن الأقل كلفة 
والأيســـر هو محاصرة منطقة تســـيطر عليها 
المعارضة وتجويع ســـكانها حتى الاستسلام 
بدلا من شـــن معارك شـــوارع مكلفة لاستعادة 

الأراضي.
ولـــن يتخلى الأســـد عـــن الحصـــار ما لم 
يتعـــرض لضغط دولي متواصـــل. إضافة إلى 
أن القوى الخارجية تســـاعد في صب الوقود 
على الحرب في ســـوريا وإطالة أمدها. ويجب 
على روسيا وإيران اللتين تؤيدان نظام الأسد 
من ناحيـــة وعلـــى الولايات المتحـــدة وتركيا 
والسعودية والدول العربية الأخرى التي تؤيد 
المعارضة من الناحية الأخرى ممارسة ضغوط 

على الجانبين لإنهاء الحصارات.
وقد جذبت الحصـــارات وما نتج عنها من 
أزمة إنســـانية اهتمام العالـــم في أوائل يناير 
عندما بدأ نشـــطاء سوريون يتشاركون صورا 
من مضايا القرية الجبلية القريبة من الحدود 
اللبنانيـــة. وأظهرت الصور أطفالا يعانون من 
الجوع بعيـــون مجوفة وضلـــوع بارزة تحت 

طبقة رقيقة من الجلد.
وبعد ســـتة أشـــهر من حصـــار الحكومة 
الســـورية وحلفائهـــا أمثـــال ميليشـــيا حزب 
الله الشـــيعية اللبنانية، اضطـــر أهل مضايا 
لأكل العشـــب والقطـــط مـــن أجل البقـــاء على 
قيد الحيـــاة. وتقول منظمة أطبـــاء بلا حدود 

إن التقديرات تشـــير إلـــى أن 46 على الأقل من 
نحو 42 ألف شـــخص محاصريـــن في مضايا 
ماتوا من الجوع منذ ديسمبر. ومضايا ليست 
أول موقع يحاصر في ســـوريا كما أنها ليست 

المنطقة الوحيدة المحاصرة في البلاد.
العشـــوائي  الاســـتخدام  أبـــان  ومثلمـــا 
المدنيـــة  المناطـــق  فـــي  المتفجـــرة  للبراميـــل 
واستخدام الأســـلحة الكيماوية عن فشل سبل 
حمايـــة المدنيين، تمثل الحصارات فشـــلا آخر 

لـــلأمم المتحـــدة والمجتمع الدولـــي في حماية 
السوريين.

وفي مسألة الحصارات اتسم موقف الأمم 
المتحـــدة على وجـــه الخصـــوص بالجبن. إذ 
يلزمها قرار من مجلس الأمن بالاحتفاظ بقائمة 
للمناطـــق التـــي تعتبرهـــا ”تحـــت الحصار“ 
تمييزا لها عن المناطق التي ”يصعب الوصول 
إليها”. ومن الممكن أن تســـتأنف الأمم المتحدة 
والقـــوى الأجنبيـــة محادثات جنيـــف بإرغام 

نظام الأســـد على إنهاء الحصارات والسماح 
بدخول المســـاعدات الإنســـانية دون قيود لكل 
أنحاء ســـوريا. وهذا لن يحدث من دون ضغط 
دولي متواصل لا من القيادات العالمية فحسب 

بل من الرأي العام أيضا. 
وبغيـــر ذلك ســـنجد أنفســـنا أمـــام صور 
جديدة لأطفال يتضورون جوعا بعد عامين من 
الآن. ولا يمكن للعالم أن يبرر نسيان الجوعى 

في سوريا مرة أخرى.

[ السيطرة على الممرات البحرية مفتاح التحكم الإقليمي والدولي  [ إيران تواصل استفزازاتها في هرمز وأذرعها تطرق باب المندب
من يسيطر على البحار يمتلك زمام القوة

التجويع أسلوب العصور الوسطى الفعال في فلسفة الحرب السورية

والمحيطات  البحار  في  التواجد 
القوة  لتحقيق شــروط  ضــروري 
عما  ناهيك  الجيواستراتيجية، 

تحوزه من موارد 

◄

تشــــــكل الموانئ والممرات والمضايق البحرية إحدى أهم النقاط المحورية والحساسة التي 
باتت تســــــير الصراعات والحروب الخفية والعلنية بين دول العالم اليوم. حيث تسعى كل 
جهــــــة إلى الهيمنة على إحدى هذه المســــــاحات أو وضع موطئ قــــــدم ثابت عليها، بعد أن 
أصبحت المتحكم الرئيسي في عدة مجالات على غرار التجارة ولا سيما ما يتعلق بالمواد 

الطاقية، والتعاون العسكري.
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في 
العمق

{العناصر المختلفة في الصراع الســـوري تظهر اهتماما أقل بحياة المدنيين، ويتم استخدام النساء 
والأطفال والمسنين والمصابين والمرضى والمعاقين ورقة مساومة}.

زيد بن رعد بن الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

{مثلمـــا اكتســـب مضيق هرمـــز أهمية كبيرة خلال القـــرون الماضية، فإن النفـــط والموقع الجغرافي 
الاستراتيجي قد أضفيا عليه أهمية أخرى فائقة}.

صالح المعايطة
باحث أردني

السباحة طويلا في أزمات المنطقة

أزمة الغذاء في سوريا
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} واشــنطن - كثر في الفترة الأخيرة الحديث 
عـــن الاســـتعداد الغربـــي والإقليمـــي للتدخّل 
مـــن جديد فـــي ليبيـــا لمحاربة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وتقليـــص قدرته علـــى التمدّد في 
البلاد وتسيير شؤون المناطق التي وضع يده 

عليها كما هو الحال في العراق وسوريا.
لكن، هناك حقيقة عن الدولة الإسلامية في 
ليبيا من المهم الإقرار بها أولا، وهي أن داعش 
ليس مجـــرد تنظيـــم إرهابي، بل هـــو تنظيم 
متمرد يســـتخدم الإرهاب وحـــرب العصابات 
وتكتيكات حربية هجينة في معركته لإســـقاط 

نظام البلاد.
والهدف المعلـــن لدى التنظيم هو الوصول 
إلى الحكم وتركيز كيان سياســـي إسلامي من 
تصميمه الخاص، وهـــو أمر بدأ في القيام به 
في مدينة ســـرت لذلك عندمـــا تطلق الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤها الإقليميـــون والأوروبيون 
حملة لإضعـــاف وتدمير ولاية ليبيـــا التابعة 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، يجـــب أن تكون 
الجهود مرتبطة بجهود مكافحة التمرد المسلح 
في الســـاحل الكبيـــر والمناطـــق الصحراوية، 
إضافة إلـــى الحركات المتمـــردة في الصومال 
وأفغانســـتان  وســـوريا  والعراق  ونيجيريـــا 

وباكستان.
 ويجـــب كذلك أن تخاض هـــذه المعارك مع 
ضرورة الوعي بمبادئ مكافحة التمرد المسلح 
المحلـــي والإقليمي، بـــدلا من الاقتصـــار على 
عمليات مكافحة الإرهاب المستهدفة والمصممة 
لقتـــل بعـــض قـــادة ومحاربي تنظيـــم الدولة 

الإسلامية فحسب.
وعلـــى الرغم من نوايـــا الحركة الجهادية 
لتصبـــح حركـــة تمـــرد مســـلح عالميـــة، كان 
نجاحها على الأرض مرتبطا شـــديد الارتباط 
بالظروف المحلية، مما جعلها ظاهرة ”عالمية“ 
بالفعل. وليس مـــن قبيل الصدفة أنه من غرب 
أفريقيا إلى كوش الهندية، نجد أن الجهاديين 
يزدهرون حيث يوجد فراغ في السلطة وحيث 
تشـــكو الحكومات من أزمة شـــرعية، وفي كل 
مسرح جهادي بارز حاليا من غرب أفريقيا إلى 
جنوب الفلبين يوجد تاريخ طويل من الصراع 

الإثني أو القبلي أو الطائفي.
يمكننـــا فهـــم كيـــف أن الوعـــد بالســـلام 
والانســـجام فـــي ظـــل حكومـــة عادلـــة تطبق 
الشـــريعة له جاذبيـــة كبيرة لـــدى من يعيش 
فـــي مجتمـــع فاســـد وقمعي وفوضـــوي. لكن 
فـــي أماكن مثل جنـــوب اليمن وشـــمال مالي 
اضمحلت هذه الجاذبية بســـرعة لمّا أصبحت 
النظرية واقعا وبدأ الجهاديون يكشـــفون عن 

طبعهم الحقيقي.

جنة الشيوعيين ومدينة الإسلاميين

الحركـــة الجهاديـــة العالمية هـــي من عدة 
أوجه شـــبيهة بالحركـــة الشـــيوعية العالمية 
التي غزت العالم في القرن العشـــرين، بالرغم 
من أنها تحمل أيديولوجيا شديدة الاختلاف. 
وبالرغـــم من أن الجنة المثاليـــة التي وعد بها 
الشـــيوعيون ليســـت المدينـــة الفاضلـــة التي 
يـــروّج لها الجهاديـــون اليوم، فإنهـــا ألهمت 
عـــدة مجموعـــات تشـــكو مـــن مظالـــم محلية 
لتنفيذ هجمات إرهابية وخوض حركات تمرد 
مسلحة في محاولة لتعزيز الثورة الشيوعية. 
المتنافســـة  النكهـــات  دخلـــت  الواقـــع  وفـــي 
للشيوعية، من ماركسية وماوية وتروتسكية، 
في الضرب نفســـه من الدعاية والمعارك المادية 

التي نشهدها حاليا بين القاعدة وداعش.
لقـــد ازدهـــرت الحـــركات الشـــيوعية في 
القرن الماضـــي في أماكن تشـــكو من التفاوت 
والاضطهـــاد العميقـــين. لكـــن فـــي البلـــدان 
التـــي توجد فيهـــا حكومات منتخبـــة بطريقة 
ديمقراطية، كانت الحركات الشيوعية تناضل 

من أجل إيجاد موطئ قدم لها. 
تمكـــن  خارجيـــين  وتمويـــل  وبدعـــم 
الشـــيوعيون فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 
في نهاية المطاف من تأســـيس خلايا إرهابية 
الأحمر“  الجيـــش  و“فصيلة  مثل ”واذرمـــان“ 

و“الألويـــة الحمراء“ الإيطالية. لكن بالرغم من 
أن هـــذه التنظيمات قتلت بعض الأشـــخاص 
وأرهبت الكثيـــر من الناس الآخرين، لم تنجح 
أبدا في كسب جاذبية عالمية وبقيت تنظيمات 
صغيرة ومعزولة لم تصل إلى أن تكون حركات 

تمرد مسلح، ناهيك عن إسقاط حكومات.
ويمكن قول الشـــيء نفســـه فـــي ما يخص 
التنظيمـــات الجهاديـــة في أيامنا هـــذه، ففي 
الأماكن حيث توجد حكومات منتخبة بطريقة 
ديمقراطيـــة في أوروبـــا وأميركا الشـــمالية، 
تتميّـــز التنظيمات الجهادية بالضعف وصغر 
الحجم، كمـــا أنها معزولة وعاجزة وهي تمثل 
تهديـــدا يمكـــن الســـيطرة عليه فـــي المناطق 
المســـتقرة أكثر بكثير من مناطـــق أخرى مثل 

العراق وليبيا.
وفـــي المقابل، في الأماكـــن التي تعاني من 
المظالم طويلة المدى على المستويين الاجتماعي 
والسياسي، ازدادت قوة الجهاديين وأصبحوا 
يهددون الأســـس التي تقوم عليها الحكومات. 
ومـــن هذا المنطلق ليس مـــن الغريب أن تكون 
كل مـــن أفغانســـتان واليمن قد شـــهدتا ثورة 
شـــيوعية وأخـــرى جهادية. وفـــي بيئات مثل 
هذه، يصبح الجهاديون مشـــكلا عويصا وقد 
يتطلّب اســـتخدام القوة العســـكرية في إطار 

الجهود المنسقة لمقاومته.
بيـــد أن القوة العســـكرية لوحدها لا تكفي 
لهزم حركات التمرد المســـلح، فمثلما تعلّم عدد 
لا يحصى من الجيوش الـــدرس الصعب على 
مر القرون، لا يمكن ســـحق حركة تمرد مسلح 
فقط باســـتخدام قوة الســـلاح. مثلما اكتشف 
الأميركيـــون في فيتنام وأدرك الســـوفييت في 
أفغانســـتان في القرن العشرين، أن استخدام 
العنف دون تمييز بشكل يؤذي المدنيين، يؤدي 
حتمـــا إلى خلق المتطرفين بشـــكل أســـرع من 

القضاء عليهم. 
وهذا المبـــدأ لا يقتصر أيضـــا على القوى 
الأجنبية، إذ نتج الشـــيء نفسه عن استخدام 
حكومة بشـــار الأســـد للقـــوة دون تمييز ضد 
شـــعبه بمـــا فـــي ذلـــك الأســـلحة الكيمائيـــة 

والبراميل المتفجرة.
ومثلمـــا اكتشـــفت الولايـــات المتحدة في 
فيتنام، أنه لا يمكن لقـــوة خارجية أن تحارب 
حركة تمرد مسلح إلى الأبد، ففي مرحلة معينة 
يجب علـــى الحكومة المحليـــة أن تأخذ بزمام 
الأمور، وهو ما سماه فريق الأمن القومي لدى 
ريتشـــارد نيكسون ”الفتنمة“، نسبة إلى حرب 

فيتنام. 
وذكـــر هـــذا المبدأ مـــرارا من قبـــل إدارتي 
جـــورج بـــوش الابـــن وبـــاراك أوبامـــا فـــي 

محاولتيهما بناء قوة أمنية محلية في العراق 
وأفغانســـتان. وفي البداية كانت جهود بوش 
ناجحة عندما انخرط شيوخ الأنبار في الحرب 
ضـــدّ القاعدة في ســـنة 2007، وأدت العمليات 
اللاحقـــة إلـــى التعطيـــل التدريجـــي لتنظيم 

القاعدة في العراق وكادت تدمّره. 
بيد أن الظروف المحلية بيّنت كذلك تلاشي 
الجهود لمحاربة التمرد المســـلح فـــي العراق، 
فعلـــى إثـــر انســـحاب الولايات المتحـــدة من 
العـــراق أصبحت الحكومة الشـــيعية بزعامة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ذات نزعة 
طائفية بشـــكل متزايـــد وتنصّلـــت تقريبا من 
كل الوعود التي قطعتها على نفســـها لشيوخ 

الأنبار السنة. 
وهكذا أعطى التوتر الطائفي والتجاوزات 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق المساحة 
التي يحتاجها للبقاء والانتعاش، مثلما فعلت 
الحرب الأهلية في سوريا التي جعلت حكومة 
الأســـد العلويـــة فـــي مواجهة مـــع المعارضة 

السنية في أغلبها. 
وهكذا كان للسياســـات الطائفية الوطنية 
لـــدى البلدين أثر شـــامل كبير مـــن خلال دعم 

الصعود السريع لتنظيم داعش.
كتـــب ماو تســـي تونـــغ مـــرة أن الجماعة 
المتمردة ”يجب أن تتنقل بين الناس كما تسبح 

السمكة في البحر“. 
وفـــي العراق وســـوريا مُنـــح الجهاديون 
فضاء واســـعا ليســـبحوا فيه، مثلما يمُنحون 
الآن الفضـــاء للســـباحة فـــي ليبيـــا ومنطقة 
الســـاحل الأفريقـــي والصومـــال ونيجيريـــا 
واليمـــن وأفغانســـتان وباكســـتان. لكنهـــم لا 
يسبحون فقط، بل هم -بالضبط مثل سرب من 

السمك- يهاجمون. وتتخندق هذه الجماعات 
عبر التجنيـــد وتأمين الخدمات اللوجســـتية 
وتدريـــب الكـــوادر، وفي بعـــض الأماكن مثل 
ســـوريا والعراق وليبيا. ومـــن ثم أي محاولة 
جدية لهزمها يجب أن تتجاوز أدوات مكافحة 
الإرهاب، وبدل ذلك تطبـــق فن مكافحة التمرد 
المســـلح. ومثلمـــا رأينـــا ســـابقا فـــي العراق 
واليمـــن، حتـــى وإن سُـــدّدت ضربـــة موجعة 
لتنظيم إرهابي ســـيتمكن مـــن العودة بعد أن 
يرفع الضغط العســـكري عنه إن بقيت المشاكل 

السياسية التي ولدته دون معالجة.

حكومة مستقرة في ليبيا

هـــذا يعيدنا إلـــى ليبيـــا، فما لـــم تتمكن 
الولايـــات المتحدة وحلفاؤها من إرســـاء نوع 
من الحكومـــة الشـــرعية والمســـتقرة، بإمكان 
التحالـــف أن يقصف الدولة الإســـلامية بقدر 
ما يشـــتهي، لكنه لن يتمكن من استئصال هذا 
التنظيم. وبمقدور الجهاديين الانبطاح إلى أن 
يخفّـــف التحالف من هجومـــه ثم يظهرون من 

جديد.
وبالطبـــع قـــد يكـــون مفهـــوم الحكومـــة 
المســـتقرة والقابلـــة للحيـــاة في ليبيـــا اليوم 
مفهوما مختلفا عن ذلك الذي يحمله الكثيرون 
في أذهانهـــم. وفي هذا الســـابق كانت جهود 
الولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة 
ببناء الدولة غير منسجمة في أحسن الأحوال، 
وفاشـــلة تمامـــا فـــي أســـوئها، وكانـــت تلك 
الإخفاقـــات واضحة جدا فـــي محاولات فرض 
قيم غربية وأســـلوب حكم غربـــي في مجتمع 
معاد لهذه الأفكار ويعتبرها غريبة عنه. هناك 

أيضا مســـألة كيفية تعريـــف الدولة، أو ما إذا 
كان التمظهر الحالي لتلك الدولة قابلا للحياة. 
ونجد أن العراق وســـوريا وليبيـــا هي أمثلة 
لذلك المشـــكل. هل مازالت هـــذه البلدان قابلة 
للحياة بالشـــكل الذي نراها بـــه اليوم، أم هل 
ســـتكون الدول الصغيرة المشكّلة على خطوط 
إثنية أو طائفية أو قبلية أكثر اســـتقرارا؟ مثل 
دولة يوغســـلافيا الســـابقة، كل دولة من هذه 
الدول هـــي بناء عصري نســـبيا يحتوي على 
خطـــوط صدع إثنيـــة وقبلية عميقة. وبشـــكل 
مشـــابه كانت هذه الدول تحافظ على وحدتها 
بواســـطة قـــوة ديكتاتور، وما إن يســـقط هذا 

الدكتاتور، تسقط في فوضى عارمة.
قد لا يكون الحل السياسي لمشاكل العراق 
وســـوريا وليبيـــا تقســـيم البلد إلـــى دويلات 
صغيرة مثلما حدث ليوغســـلافيا، بل قد يكون 
في إحداث نظـــام فدرالي يتمتع باســـتقلالية 
ذاتية أكبر، أو ربما شـــيء آخر مختلف تماما. 
وأيضـــا ليـــس بالضرورة أن يكـــون الحل هو 

نفسه لكل بلد يعاني من تمرد الجهاديين.
وبناء على ذلك هناك استنتاج واحد يصح 
علـــى الجميع: إلـــى أن تتم معالجة المســـائل 
السياســـية الكامنة وتقام الحوكمة المستقرة، 
لن يتمكـــن الزعماء مـــن تجفيف الميـــاه التي 

تعطي الجهاديين المساحة للسباحة.

[ داعش حركة تمرد مسلح تتخذ الإرهاب أسلوبا تكتيكيا  [ الجهاديون يزدهرون حيث يوجد فراغ في السلطة
قوة السلاح وحدها لا تقضي على الإرهاب

تحارب  أن  خارجية  لقوة  يمكن  لا 
ففي  الأبــد،  إلى  مسلح  تمرد  حركة 
الحكومة  على  يجب  معينة  مرحلة 

المحلية أن تأخذ بزمام الأمور

◄

تصنّف دراســــــة صدرت حديثا عن معهد ســــــتراتفور للدراســــــات الأمنية والاستراتيجية 
ــــــم الدولة الإســــــلامية على أنه حركــــــة تمرد توظف الإرهاب أســــــلوبا تكتيكيا، ويجب  تنظي
التعامل معه من هذا المنطلق لا كجماعة إرهابية. وتذهب الدراســــــة إلى حد مقارنة داعش 
والقاعدة أيضا، بالحركات الشــــــيوعية التي غزت العالم في القرن العشــــــرين، بالرغم من 
ــــــك وبالنظر إلى أجنداتهما يجب فحصهما  أنها تحمل أيديولوجيا شــــــديدة الاختلاف. لذل

عبر عدسة نظرية التمرد المسلح بدلا من الاقتصار على عدسة الإرهاب.

في 
العمق

{نعتـــزم تحديـــد الخطوط العريضـــة لخطة الولايات المتحدة من أجل تســـريع الحملـــة ضد الدولة 
الإسلامية بالنسبة إلى وزراء دفاع أكثر ٢٤ دولة حليفة}.

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{فرع تنظيم داعش في ليبيا أكبر ســـبب للقلق بين الفروع الأخرى، نظرا للخطر الذي يشـــكله على 
شركاء الولايات المتحدة مثل تونس ومصر}.

 بريت مكجيرك
مبعوث الولايات المتحدة للتحالف المناهض لداعش

داعش نسخة القرن الواحد والعشرين من الشيوعيين

ماو تسي تونغ:
الجماعة المتمردة يجب أن 

تتنقل بين الناس كما تسبح 
السمكة في البحر

سكوت ستيوارت
باحث أميركي

الحقوقيـــين  عـــدد مـــن  } تونــس - عبّـــر 
والسياســـيين التونســـيين والليبيـــين عـــن 
رفضهم لأي تدخل عســـكري في ليبيا، داعين 
إلى الضغط من أجـــل منع أي تحرّك من هذا 

القبيل. 
وجـــاءت هذه الدعوة خـــلال ندوة عقدت، 
الخميـــس، بالعاصمـــة تونس تحـــت عنوان 
”انتهـــاكات حقوق الإنســـان فـــي المعتقلات 
العفـــو  تفعيـــل  عـــدم  وتداعيـــات  الليبيـــة 

التشريعي العام في ليبيا“.
وفي كلمة لها، قالـــت النائبة في البرلمان 
التونسي، ورئيســـة مركز ”البراهمي للسلم 
والتضامـــن“، مباركـــة البراهمي ”أي ســـوء 
يمس ليبيا سيمســـنا بدرجة مباشرة“، فيما 
قال أشـــرف الصويعي، عـــن المجلس الأعلى 
للقبائـــل والمـــدن الليبية، إن ”المحنـــة تزداد 
في ليبيا وســـتزداد أكثر في حال تم التدخل 
العســـكري“. ودعـــت الناشـــطة الحقوقيـــة 
راضيـــة النصـــراوي إلى ”التحـــرك لمنع أي 
تدخـــل عســـكري محتمـــل“، مضيفـــة ”نحن 
ضـــدّ التدخل الأجنبي فـــي أي بلد، وخاصة 

بالنسبة إلى ليبيا“.
وفي ذات الســـياق، أصدر سمير الطيب، 
النائب فـــي البرلمـــان التونســـي وأمين عام 
حزب المســـار الديمقراطي الاجتماعي، بيانا 
جدّد فيـــه اعتراضه على التدخل العســـكري 
الخارجـــي الذي ”أثبت فشـــله في العديد من 
المناطق الأخرى فضلا عن تداعياته الكارثية 
علـــى حياة المدنيين الأبريـــاء من قتل وجرح 

ونزوح وتهجير“.

حقوقيون تونسيون ضد 
التدخل العسكري في ليبيا

الفصائل المسلحة في ليبيا

موقع تونس من القرار الدولي 
ص ٠٩حول ليبيا



} منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية 
عن استعدادها لإرسال قوات برية إلى سوريا 
لمحاربة تنظيم داعش وألقت الكرة في الملعب 

الأميركي، بعد أن أكدت قرابة سنة ونصف 
السنة من العمليات الجوية ضد التنظيم، 

والذي تنفذه طائرات التحالف الدولي بزعامة 
واشنطن، أن داعش لم يتبدد، أخذ الحديث 

عن ”المعضلة السورية“ ينحو منحى جديدا، 
ولعل الرياض أرادت وضع الأمور في نصابها 

الصحيح بعد أن خبرت على مدى قرابة عام 
جدوى العمليات الحربية في اليمن، والنتائج 

المرضية التي حققتها في مكافحة المتمردين 
الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح وقد 

حجمتهم وأعادت الأمور إلى نصابها تقريبا، 
وهي مستمرة بدعمها لقوات الشرعية وصولا 
إلى إنهاء حالة الفوضى التي يعيشها اليمن.
وبالنظر إلى الحالة السورية، فإن الأرض 

باتت خالية تقريبا من أي قوات قادرة على 
مواجهة تنظيم داعش، بعد أن أعلنت موسكو 

حربا على قوات المعارضة وكافة فصائل الثوار، 
في مقابل تقدم لقوات النظام وللميليشيات 

الإيرانية التي تساندها، وقد بدأت الكفة تميل 
في الكثير من المناطق لصالح فريقين فقط، إما 
قوات النظام وإما تنظيم داعش، وهذا الوضع 

في حال استمراره سيؤدي إلى إنهاء كتائب 

الثوار، وسيحوّل الشعب السوري برمته إلى 
لقمة سائغة بين قوى متطرفة وطائفية لا قبل 

له على مقاومتها، لكنه بكل تأكيد لن يعني 
استقرار الأوضاع ولو جزئيا، بل سيعني 

مزيدا من القتل والتهجير، واستطرادا قد نكون 
مقبلين على مرحلة انتقام تنفذها قوات النظام 
وتنظيم داعش على حد سواء ضد أولئك الذين 

رفضوا الانضواء تحت سلطتيهما.
استفز الاقتراح السعودي رعاة النظام 

السوري والأوصياء عليه، المتدخلين والمتورطين 
في المقتلة السورية سواء في موسكو أو في 

طهران، ففي حين اعتبرت موسكو أن الرياض 
غير جادة في مقترحها، ذهبت طهران إلى أبعد 

من ذلك وهددت القوات السعودية بالهزيمة 
في حال تدخلها. على الرغم من أن الرياض 

أكدت أكثر من مرة أن ذهابها إلى سوريا هو 
لمحاربة تنظيم داعش الذي تزعم كل من موسكو 

وطهران أنهما موجودتان في سوريا لقتاله، 
وهي لم تقل أبدا إنها ذاهبة لحماية المراقد 

المقدسة كما لا تنفك طهران تردد، أو للدفاع عن 
السنة مثلا، بل إنها تصرّ على الذهاب لمقاتلة 

متشددين سنّة يشكلون خطرا على مستقبل 
المنطقة، بالإضافة إلى أن تلك القوات البرية 
العربية ستكون ضمن التحالف الدولي الذي 

تجوب طائراته الأجواء السورية والذي تنسق 

موسكو معه دون أن تخفي ذلك. فما الذي 
يغضب موسكو وطهران إذن؟

يبدو أن وجود قوات برية بمشاركة فاعلة 
من دول عربية- فبعد المملكة العربية السعودية 

أعلنت مملكة البحرين والإمارات العربية 
المتحدة استعدادهما للمشاركة ومن المنتظر أن 

تعلن دول أخرى من التحالف الإسلامي الذي 
تقوده الرياض عن مشاركتها- يشكّل دعما 

وإن بشكل غير مباشر لأهالي المناطق السورية 
الخاضعة لسيطرة داعش، وسوف يكون كفيلا 
بجعل كتائب الثوار تعيد تجميع صفوفها بعد 
تخلصها من تهديد التنظيم الإرهابي الذي كان 

يشكل خنجرا في ظهرها، ما سيرجح تباعا 
كفة الثوار على كفة قوات النظام المتهالكة 

أصلا والتي حققت تقدما ملحوظا خلال الأيام 
الماضية بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه 

من الميليشيات الإيرانية والقصف الروسي 
المتواصل. وسيؤدي هذا إلى تصحيح معادلة 

المفاوضات التي تم تعطيلها، ويفتح الباب 
لحل سياسي، لا يكون النظام فيه مستقويا، بل 

مستعدا للتفاوض من أجل إنهاء هذه المأساة.
الاقتراح السعودي يبدو طوق نجاة يلقى 

لآخر ما تبقى من سوريا قبل أن يبتلعها الغول 
الداعشي الذي يتعرض لهزائم في العراق ولم 

يبق أمامه إلا سوريا.. وآن أوان قطافه فيها.
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} كان مؤتمر لندن للمانحين مفيدا إلى حد 
كبير. يكفي أن المؤتمر المخصص لدعم 

الشعب السوري كشف إلى أي حد أوروبا 
عاجزة عن لعب دور في الصراع الدائر في 
سوريا في ظل السياسة التي تتبعها إدارة 

باراك أوباما. كشف المؤتمر، في واقع الحال، 
حدود الدور الأوروبي… حتى لا نقول العجز 

الأوروبي.
ثمّة وعي دولي وأوروبي بأبعاد الأزمة 

السورية والنتائج المترتبة عليها. هذا 
الوعي يفسّر الحماسة الألمانية والبريطانية 

والنرويجية للتبرع بسخاء من أجل بقاء 
اللاجئين السوريين في البلدان التي 

استضافت أكبر عدد منهم، وهي لبنان والأردن 
وتركيا.

في المؤتمرات السابقة التي استضافتها 
الكويت، كانت معظم التبرّعات تأتي من الدول 

العربية، على رأسها الكويت نفسها. وكانت 
التبرّعات السخيّة للكويت من بين الأسباب 

التي دفعت الأمم المتحدة إلى تكريم أمير 
الدولة، الشيخ صُباح الأحمد، ومنحه لقب 

”القائد الإنساني“.
لم تعد نار الأزمة السورية تكوي سوريا 
والجوار المباشر، امتدّ الحريق إلى أوروبا 

التي تسعى حاليا إلى منع النار، نار الإرهاب 
خصوصا، من الانتقال إليها.

في الوقت الذي كان المؤتمر منعقدا، كان 
رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو يثير 
مسألة استمرار تدفّق السوريين الهاربين من 
حلب ومحيطها في اتجاه بلده. هناك بالفعل 

رغبة روسية وإيرانية في الاستجابة لما يريده 
النظام، أي تهجير أكبر عدد من السوريين من 

سوريا.
شاركت الكويت في مؤتمر لندن بعدما 

كانت استضافت المؤتمرات الثلاثة السابقة 
المخصصة لمساعدة الشعب السوري المظلوم.

كان صُباح الأحمد دقيقا في توصيفه 
للوضع السوري وذلك عندما قال إن ”المأساة 

الإنسانية في سوريا لن تنتهي إلا بحلّ 
سياسي يحقن الدماء ويعيد الاستقرار إلى 

عالمنا“، مضيفا أنّ ”آثار هذه الكارثة المدمّرة 

لم تقتصر على إقليمنا الذي يعاني حاليا من 
تبعاتها، بل تجاوزته لتصل إلى قارات أخرى 

ومنها أوروبا التي وفد إليها اللاجئون بأعداد 
كبيرة طلبا للأمن والعيش الكريم، كما انتقلت 

إليها المنظّمات الإرهابية التي انطلقت من بؤر 
التوتّر لتمارس أعمالها الإجرامية الدنيئة في 

بعض الدول الأوروبية“.
تطرّق أمير الكويت إلى مسألة في غاية 

الأهمّية هي مستقبل الأطفال السوريين حينما 
قال ”إنّنا مطالبون بالتفكير في فلسفة جديدة 
لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين واللاجئين 

عبر اعتماد برامج وخطط توفّر لهم فرصا 
للتعلّم وتحفظ الأطفال من ضياع حقّهم فيه“.
تعود أهمّية مؤتمر لندن إلى الجهد الذي 

بُذل من أجل إيجاد مقاربة شاملة للأزمة 
السورية، ولكن من الناحية النظرية فقط. هذا 

ما دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
إلى الإعلان عن تبرّع بمبلغ مليارين وثلاثمئة 

مليون يورو تذهب للسوريين والدول المحيطة. 
كانت هناك أيضا تبرعات سخية من بريطانيا 

بلغت مليارا ومئتي مليون جنيه إسترليني 
ومن نرويج التي قدّمت مليارا ومئة وسبعين 

مليون يورو، فيما اكتفت الولايات المتحدة 
بتقديم ثمانمئة وتسعين مليون دولار.

بات على أوروبا أن تدافع عن نفسها. بات 
عليها المحاربة على جبهتين؛ الأولى منع 

اللاجئين من الوصول إليها، والأخرى مواجهة 
روسيا وإيران اللتين تعملان على إبقاء النظام، 

أقلّه صوريا، من أجل متابعة عملية تفتيت 
سوريا وتهجير السوريين.

بدا واضحا من الكلمات التي أُلقيت في 
مؤتمر لندن، أن تركيا تشعر بتهديد مباشر لها 
وأن من الصعب أن تبقى متفرّجة على ما يدور 

على حدودها. كذلك، بدا واضحا أن الأردن 
من الدول القليلة التي تعرف كيف تدافع عن 

مصالحها وعن مصالح شعبها. يدلّ على ذلك 
حضور الملك عبدالله الثاني إلى لندن وإلقائه 

كلمة أعطت بعدا آخر للمؤتمر.
مرّة أخرى، أظهر عبدالله الثاني كم هو 

بعيد النظر، وكم هو قادر على النظر إلى الأزمة 
السورية من زاوية مختلفة، إذ قال ”إننا نلتقي 

اليوم في هذا المؤتمر للمانحين تحت شعار 
دعم سوريا والمنطقة. إلا أنني على قناعة بأن 

اجتماعنا يتجاوز في أهدافه قياس مستوى 
استعدادنا لتقديم المساعدة والدعم فقط“. 
وأضاف أنّ ”الأساليب التقليدية لمعالجة 

الأزمات ما عادت، وبكل وضوح، ناجعة في 
مواجهة التحديات الخطيرة التي نواجهها. 

بناء عليه، نحن في حاجة إلى عمل أوسع 
نطاقا وأكثر جرأة“. ليست لدى الأردن عقدة 

التوطين وما شابه ذلك، هو الذي استقبل مئات 
الآلاف من اللاجئين من كلّ دول المنطقة، بما 

في ذلك أولئك الذين أتوا إليه من فلسطين 
والعراق. لذلك دعا إلى ”نهج يعطي الأولوية 
لتمكين اللاجئين واعتمادهم على الذات، بدل 

الاتكال على المساعدات“.
كذلك دعا إلى الإجابة عن سؤال ”لماذا 
يجدر منح الأردن أهمّية خاصة دون دول 

العالم الأخرى المحتاجة للدعم؟“. وأوضح 
”أنّ الأردن ليس بلدا فقيرا يطلب الدعم، بل 

هو معطاء وكريم بسخاء. لكن لكم أن تتخيّلوا 
لو أن الأردن تصرّف بطريقة مغايرة ولم 

يسمح للاجئين بدخول بلدنا على مدار العقود 
الماضية. ماذا سيكون أثر ذلك على المنطقة 

الآن وعلى السلم والأمن العالميين؟“. كذلك قال 
”إننا نعيش اليوم واقعا مفاده أن واحدا من 
كلّ خمسة أشخاص يعيشون في الأردن هو 

لاجئ سوري، وهذا يوازي استيعاب المملكة 
المتحدة لسكان بلجيكا جميعا (..) أكاد أجزم 

أنّه لا توجد دولة نامية أخرى ساهمت أكثر من 
الأردن في حفظ الأمن العالمي“.

كان مؤتمر لندن نقطة تحوّل، خصوصا أنه 
جاء بعد أربعة وعشرين ساعة من تعليق لقاء 
جنيف 3 نتيجة إمعان روسيا في البحث عن 

حلّ عسكري في سوريا.
هناك بداية لبحث جدي في تأثير الأزمة 
السورية على السلم والأمن العالميين. نجح 

عبدالله الثاني في لفت أوروبا إلى هذا الأمر، 
وذلك من منطلق الضغوط التي تعرّضت لها 

دول القارة أخيرا.
هناك للمرّة الأولى بوادر تفهّم لحقيقة أن 
إيجاد حلّ في سوريا يساهم في القضاء على 
الإرهاب. ولكن هل من يريد حلا في سوريا؟

لا ينمو الإرهاب إلا في ظل الفقر وغياب 
الاستقرار. ليست صدفة أن الأردن لم يحافظ 

على استقراره إلا لأنه، على خلاف النظام 
السوري، لم يستثمر في الإرهاب ويشجّعه 

ويسعى إلى استغلاله. على العكس من ذلك 
دخل باكرا في مواجهة مباشرة مع الإرهاب 

بكلّ أنواعه.
هل من يتذكّر أن الأردن لعب دورا بارزا في 
القضاء على ”أبومصعب الزرقاوي“ في داخل 
العراق، وذلك قبل أن يبدأ الكلام عن ”داعش“ 

وما شابه ”داعش“؟
بعد مؤتمر لندن، هناك ظهور يترافق 

مع عجز على الأرض، لوعي أوروبي حقيقي 
بأهمّية مساعدة اللاجئين السوريين والسعي 

إلى بقائهم غير بعيدين عن سوريا. ما هي 
الخطوات السياسية التي ستتبع ذلك؟ المال 

يمكن، من دون أدنى شكّ، أن يكون عاملا 
مساعدا. لكنه ليس العامل الحاسم. هل في 

استطاعة أوروبا حمل الإدارة الأميركية على 
لعب دور أكثر فاعلية في التخلص من النظام 

السوري؟
من دون خطوة من هذا النوع، ستظلّ 

المساعدات المالية، مهما بلغ حجمها، مجرد 
مسكّن لا أكثر. المال ليس حلا. في غياب الحل، 

ستكون الحاجة الدائمة إلى مؤتمرات مثل 
مؤتمر لندن تغطي العجز عن الذهاب إلى لبّ 

المشكلة الذي يكمن في الانتهاء من النظام 
السوري ولا شيء غير ذلك!

أموال للشعب السوري لا تغطي العجز الأوروبي

السعودية لا تريد حماية المقامات في سوريا

المؤتمر المخصص لدعم الشعب 

السوري، كشف إلى أي حد أوروبا عاجزة 

عن لعب دور في الصراع الدائر في 

سوريا، في ظل السياسة التي تتبعها 

إدارة باراك أوباما. كشف المؤتمر 

حدود الدور الأوروبي

{يتقدم الأردن وشـــركاؤه في العالـــم باقتراح نهج جديد يســـتجيب لأزمة طال أمدها عبر 

اجتراح حلول مستدامة. هذا النهج الذي نقترحه يرتكز على الاستثمار وتحفيز النمو}.

الملك عبدالله الثاني
ملك الأردن

الرياض أكدت أن ذهابها إلى سوريا هو 

لمحاربة تنظيم داعش، الذي تزعم كل 

من موسكو وطهران أنهما موجودتان 

في سوريا لقتاله

{لا يمكـــن الاســـتمرار في هذا الوضع، ولا يمكننا أن نســـتمر على هذا المنـــوال. لا يوجد حل 

عسكري والحوار السياسي الشامل للجميع، هو الكفيل بإنقاذ الشعب السوري من معاناته}.

بان كي مون
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

} بعد أزيد من عقد من الزمن على إطلاق 
مشروع إعادة هيكلة الحقل الديني في 

المغرب، أطلق العاهل المغربي محمد السادس 
مبادرة جديدة تتعلق بإصلاح مناهج التعليم 
الديني في البلاد، من أجل تشذيبها والتركيز 
فيها على قيم التسامح والاعتدال، تلك القيم 

التي طبعت المدرسة المغربية على مدى 
التاريخ، وكانت مصدر إشعاع لهذه المدرسة 
على الصعيد الأفريقي، انطلاقا من مؤسسة 
جامع القرويين، التي عدت لزمن طويل رمزا 

للتسامح الإسلامي، فبلغ صيتها القارة 
الأوروبية، إلى درجة أن علماء من ديانات 
أخرى قرروا الرحلة إليها لتلقي المعارف، 
كالفيلسوف اليهودي القرطبي موسى بن 
ميمون، خلال القرن الثاني عشر الميلادي، 

أثناء إقامته القصيرة بمدينة فاس.
تندرج هذه المبادرة ضمن مساريْن: المسار 

الأول يرتبط باستراتيجية إصلاح السياسة 
التعليمية بشكل عام في المغرب، فقد سبق 

للملك محمد السادس أن وجه انتقادات عدة 
إلى قطاع التعليم، وضرورة إصلاح المدرسة 
المغربية، وربط المناهج والمقررات الدراسية 

مع الاحتياجات الوطنية والتنموية؛ إذ يجب 
التذكير بأن الخطاب الملكي في أغسطس 
2013 كان قد أكد على أن وضعية التعليم 

في المغرب قد تراجعت عما كانت عليه قبل 
عشرين عاما، وفي ضوء الإرادة الملكية 

لإصلاح القطاع تم إنشاء المجلس الأعلى 
للتعليم؛ كما أن خطاب أغسطس 2015 حمل 

نفس الدعوة إلى الإصلاح الجذري لهذا 
القطاع؛ وانطلاقا من هذا فإن مبادرة إصلاح 

مناهج ومقررات التعليم الديني تعد جزءا 
من إصلاح المنظومة التعليمية بشكل عام، 

وعقلنة وترشيد مناهج التدريس، وفي القلب 
منها مناهج التعليم الديني.

أما المسار الثاني فهو مسار يرتبط 
بالخطة العامة لإصلاح وإعادة هيكلة 

المجال الديني في المملكة، التي انطلقت منذ 
عام 2002 وهمّت بوضع مؤسسات جديدة 

وإصلاح وتطوير مؤسسات قائمة وتوسيع 
المجالس العلمية، وإنشاء المجلس العلمي 
لمغاربة أوروبا ومجلس الجالية المغربية 

بالخارج، وكان من بين الركائز التي اهتمت 
بها تلك الخطة إصلاح التعليم العتيق، حيث 

صدر ظهير ملكي بشأنه عام 2002، وتوالت 
المراسيم والقرارات الوزارية المرتبطة بتنزيل 

القوانين المنظمة لهذا القطاع.
 وتبتغي هذه المبادرة الجديدة للإصلاح 

الخوض في مضامين المقررات الدراسية، بعد 
أن تم وضع الضوابط القانونية التي تؤطر 
المؤسسات المهتمة بالتعليم الديني وتحفيظ 

القرآن.
من الضروري القول إن صورة المغرب 
في الخارج، وخصوصا في أوروبا خلال 

السنوات الماضية، قد طبعها نوع من 
الازدواجية؛ فمن جهة شكل المغرب نموذجا 

للبلد العربي المسلم الذي استطاع أن 
يفتح مبكرا ملف الإصلاح الديني، مسنودا 
بالشرعية التي تتمتع بها المؤسسة الملكية 

ذات الخلفية الدينية، بوصف الملك أميرا 
للمؤمنين؛ ومن جهة ثانية ارتبط المغرب 
في وسائل الإعلام الغربية بالتفجيرات 

الإرهابية، من حيث كون عدد من تلك الأحداث 
كان من ضمن المتورطين فيها مغاربة؛ بل 

إننا لا نكاد نجد عملية إرهابية حصلت فوق 
التراب الأوروبي تخلو من وجود بصمات 
لمغاربة فيها، هذا علاوة على عدد المغاربة 

المتطرفين الذين التحقوا بصفوف الجماعات 
المسلحة في سوريا، وخاصة تنظيم "الدولة 

الإسلامية"، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى 
أن عدد هؤلاء يقدر بنحو 1500 شخص.

وقد تضاربت هاتان الصورتان 
المتناقضتان، الأمر الذي جعل المغرب أمام 
خيار وحيد، وهو مباشرة تغييرات جدية 

في سياسته الدينية، سواء في الداخل عبر 
الآليات المؤسساتية الموجودة، كالمجلس 

العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، أو في الخارج عبر آليتي مجلس 
الجالية المغربية بالخارج والمجلس العلمي 

لمغاربة أوروبا، وتستكمل هذه الورشات بفتح 
ملف الإصلاح في المناهج الدينية، سعيا 

وراء تحصين المناهج الدراسية من مخاطر 
التطرف ومزالق الغلو الديني، وصناعة جيل 

جديد متشبع بالقيم الدينية الحضارية.
بيد أن المغرب، الذي يواجه خطرا لا يقل 

عن خطر التطرف، هو خطر الانفصال في 
أقاليمه الجنوبية، يبدو أنه حرص على أن 
يربط بين الاثنين؛ وهو ما يفهم من إطلاق 

الملك لمبادرة إصلاح المناهج الدينية في 
المدرسة الوطنية من مدينة العيون، كبرى 

مدن الصحراء. ويعد هذا الربط رسالة قوية 
إلى الانفصاليين في الداخل والخارج، مفادها 
أن هناك ربطا بين الشرعية الدينية والشرعية 

السياسية، وبين الوحدة المذهبية الدينية 
والوحدة الترابية للبلاد.

المغرب والمناهج الدينية

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} ليبيا على صفيح ساخن ولم تعد الأوضاع 
الأمنية فيها خافية على أحد. وقلق كل جيرانها 

منهم دول ضفتي المتوسط يتزايد. ولم تنفك 
تونس عن التعبير عن مخاوفها من الأوضاع 

في ليبيا لا سيما بعد التقدم الكبير الذي 
يحققه تنظيم داعش الإرهابي تحت مسمى 
”ولاية الدولة الإسلامية“ في ليبيا انطلاقا 

من إمارة سرت، وكان آخرها الاستيلاء على 
بلدة بن جواد، والهجوم على الهلال النفطي 

ومرافئه في السدرة وراس لانوف. وهو ما 
يمهد لما سماه وزير خارجية الولايات المتحدة 

الأميركية، جون كيري، بنشأة خلافة موهومة 
تمتلك الملايين من الدولارات في ليبيا.

كانت تونس قد عبرت عن خشيتها من أي 
تدخل عسكري محتمل للناتو في ليبيا. ولقد 

أكد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا في المؤتمر الأخير للتحالف الدولي 
ضد داعش ألاّ نية للناتو للتدخل في ليبيا، بل 

إنهم يدعمون تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وتبقى إيطاليا الدولة الأكثر حماسا للتدخل 

العسكري في ليبيا لضرب تنظيم داعش.
أكّدت دول الناتو أن الرهان على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية في ليبيا مازال قائما. 

ولكن المجلس الرئاسي في ليبيا يعجز إلى حدّ 
الآن، عن تشكيل حكومة الوحدة. فقد طلب من 
البرلمان الليبي تمديدا في المهلة الممنوحة 
له حتى يستكمل مشاوراته من أجل تشكيل 

النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية، 
بعد أن فشلت النسخة الأولى في نيل الثقة.

ورغم موقف تونس المعلن من رفضها لأي 
تدخل عسكري في ليبيا فإن الحركية التي 
تشهدها الساحة السياسية والدبلوماسية 

التونسية توحي بأن هناك خطوات تهيئ لأمر 
محتمل في ليبيا. فقد زار رئيس البرلمان 
الأوروبي مارتن شولتز تونس مطلع هذا 
الأسبوع واستمرّت زيارته 3 أيّام التقى 

خلالها رئيس الحكومة حبيب الصيد ورئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس 

مجلس نواب الشعب محمد الناصر. واعتلى 

منصة مجلس النواب في جلسة استثنائية 
مقرا بالصعوبات الاقتصاديّة التي تعيشها 
تونس مطالبا بمكافحة الفساد لكسب ثقة 

المستثمرين. 
وإذا كان رئيس البرلمان الأوروبي قد طالب 

بمقاومة الفساد من أجل جلب الاستثمارات، 
فإنه قد تجاهل أن الاستقرار الاجتماعي هو 
شرط النمو الاقتصادي. وهذا الاستقرار لن 

يتحقق إلا بسيادة السلم الاجتماعية التي لن 
تكون في تونس ما لم تكشف الحقائق كاملة 
في اغتيال شهيدي الجبهة الشعبية شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي، أوّلا، وما لم تغير 

الحكومة التونسية من سياساتها في اتجاه 
المراهنة على الداخل التونسي والانكباب على 

المشاكل الكبرى التي ثار من أجلها الشعب 
التونسي لمعالجتها بحلول جذرية لا بحلول 

ترقيعية هشة، ثانيا. ولن يكون ذلك إلا بتغيير 
الخيارات والسياسات والمناويل التنموية.

لقد كان موقف رئيس البرلمان الأوروبي 
حول ليبيا متناسقا مع موقف وزراء خارجية 

التحالف الدولي ضد داعش الذي يقوده الناتو. 
فلقد عبر شولتز في ندوة صحافية بمطار 

تونس قرطاج عن تخييره الحل الدبلوماسي 
والسياسي على الحل العسكري في ليبيا.

ولكن كلام وزير خارجيّة إيطاليا باولو 
جنتيلوني وجون كيري وزير خارجية الولايات 

المتحدة من روما مؤخرا، يفيد بأن الناتو 
يستعد للتدخل العسكري في ليبيا. وهو الأمر 

الذي تؤكده تقارير عسكرية واستخباراتية 
جزائرية. وتؤكد تقارير أخرى أن تونس تنشر 

تعزيزات عسكرية كبيرة على الحدود مع ليبيا، 
وأن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني 
قد زار مواقع الجيش التونسي على الحدود 
وتفقد انتشارها وجاهزيتها وعاين الخندق 
والساتر الرملي العازل على الحدود الليبية.

من هنا يتسنى التساؤل عن منهج تعامل 
الناتو والاتحاد الأوروبي مع تونس في 

علاقة بتدخل محتمل في ليبيا. لا شك أن 
الاتحاد الأوروبي على اطلاع على الصعوبات 

الاقتصادية التي تمر بها تونس. وهو يقدر 
حجم المخاوف التونسية من التدخل العسكري 

في ليبيا في ظل هذه الصعوبات، إذ تخشى 
تونس من تنشيط الخلايا الإرهابية النائمة 

على أراضيها، ومن تنفيذ عمليات انتقامية ضد 
مصالح غربية ومواطنين أجانب ومؤسسات 
تونسية في صورة قبول تونس أي تدخل في 

ليبيا أو تسهيله أو المشاركة فيه.
في هذا الإطار تأتي تطمينات رئيس 

البرلمان الأوروبي بالحرص على مساعدة 
تونس اقتصاديا، وهو الوتر التونسي 

الحساس.
ولكن لا بد من التساؤل عن الدور التونسي 

في موضوع جهود تشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا. فقد وجب التذكير بأن تونس 
كانت غائبة عن كل مراحل الحوار الليبي سواء 

التي أقيمت في الصخيرات بالمغرب أو في 
الجزائر أو في روما. كما أن أعضاء المجلس 

الرئاسي الليبي قطعوا مشاوراتهم التي 
كانت تدور في تونس بشكل مفاجئ وغادروا 
لمواصلتها في المغرب. وقد وجهت اتهامات 

لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بتدخله 
لتعطيل هذه المشاورات كان قد نفاها.

هذا مع تسجيل التحرش المستمر لأعضاء 
في حكومة طرابلس أو في حكومة طبرق 

بتونس من حين لآخر، كان آخرها تصريحات 
وزير خارجية حكومة طرابلس علي بوزعكوك 

المتوعدة لتونس. وقد كانت تونس قد اعترفت 
خلافا لكل دول العالم بحكومتين في ليبيا في 

وزارة الطيب البكوش. وقد لاقت تلك الخيارات 
الدبلوماسية انتقادات من الرأي العام 

والمعارضة التونسية.
تونس ليست فاعلة في الملف الليبي. ولا 

دور لها في المساعدة على تحقيق الوحدة 
الليبية. ودبلوماسيتها تجاه ليبيا لم تكن 
موفقة. ولكنها الدولة الأكثر تأثرا بالوضع 

الليبي ولا تبدو تونس مالكة لمصيرها بسبب 
صعوباتها الاقتصادية. ولذلك فمواقفها عرضة 

للتوجيه والتدخل الأجنبي.
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آراء
} ينتهي مهرجان الجنادرية، تُسدل 

الستارة على العرض، تنطفئ أنوار الحدث، 
تخلو القرية التراثية من زائريها، ونغادر 
وضيوف المناسبة أراضي المملكة العربية 

السعودية. وما بين الوصول والإياب تمرين 
لفهم يوميات البلد وهواجسه، وإدراك ما 
الذي تغيّر وما الذي تبدّل في مزاج الحكم 

والحاكم، كما في المزاج العام للمملكة.
لا بدّ للمراقب للشأن السعودي أن 

يلحظ اهتمام البلد، دولة ومجتمعا وإعلاما 
ومؤسسات، بموضوع الأمن، الأمن بمعناه 

اليومي الداخلي، وذلك بمعناه الإستراتيجي 
الخارجي العام. ولا ريب أن البلد الذي 

يتركز همّه الأول حول الأمن، يلتصقُ مزاجه 
وحراك الحكم فيه بمحددات وشروط الوقاية 

والحماية والدفاع والردع. وعليه سيكون 
سهلا ملاحظة أن السعودية في حالة حرب 

لا يمكن لمهرجان ثقافي هادئ أن يخفي 
ملامحها.

سيلحظُ المراقب ما تحمله الصحف 
السعودية من حبر يسال وما تفرده 

الصفحات لتناول شؤون الإرهاب. تطالعك 
الصحف بمضامين اجتماعية وأسرية 
وأمنية ودينية تقارب شؤون التطرف 

وأذرعته الإرهابية. تخبرك جرائد الرياض 
(وليست جرائد العواصم البعيدة) أن المحاكم 

السعودية تنظر بما نسبته سبعة ملفات 
يوميا لها علاقة بالإرهاب. تبشرك بيانات 

وزارة الداخلية التي تنشرها تلك الجرائد، 
أن جهود قوى الأمن الاستباقية أحبطت 

250 عملية تفجير كانت قيد التنفيذ. وإذا ما 
جمعت تلك الأرقام وأضفتها إلى ما ارتُكب 
سابقا من اعتداءات إرهابية، تستنتج أن 

المملكة تجابه مخاضا داخليا يوميا، يختلط 
فيه الأمني بالثقافي الاجتماعي، بما يشبه 

الحرب الحقيقية التي تأخذ بعدا أخطر من 
تلك التقليدية التي تخاض على الجبهات، 
حيث العدو خارجي (أي ضد الآخر)، سافر 

الوجه معروف الوجهة ومُعلن الوجود.
من أجل الدفاع عن أمن المملكة 

الإستراتيجي، انتقلت الرياض من دبلوماسية 
الصمت إلى دبلوماسية الضجيج، ومن 

إستراتيجية الاحتواء وتجنب الصدام إلى 
إستراتيجية المواجهة المباشرة. تفهمُ في 

العاصمة السعودية أن الأمن الإستراتيجي 
للمملكة أملى شنّ الحرب في اليمن، ذلك 
أن حدث اليمن، منذ أن أُحبطت مبادرتها 
التسووية، ومنذ أن أطاح الحوثيون بأي 

شرعية في اليمن، بات يستدعي فتح المعركة 
اليمنية على رأس تحالف تتباين أدوار 

أعضائه.
وفي تقييم الحرب في اليمن أخذٌ وردٌّ 
ونقاش. في لبّ الجدل أن الحرب أوقفت 

التمدد الحوثي القادم من صعدة، وحالت دون 
أن يفيض الخطر نحو الداخل السعودي. 

لم يكن ذلك الخطر هوسا متخيلا، بل إن 
أصواتا صدحت من حناجر المترجلين من 

صعدة ”تبشر“ بأن ”الثورة“ لن تنتهي قبل 
أن يشمل وهجها كلّ الجزيرة العربية. وفي 
لبّ الجدل أن تلك الحرب عاجزةٌ، حتى الآن، 

عن حسم ”الملف اليمني“، بما ينذر بامتدادها 
دون أفق منظور، وأن خامةٓ الحرب الحقيقية 

وجذور أسبابها يمنيُّ النسيج يندرج 
العامل الإيراني فيه في حدود انتهازية تمّ 

إجهاضها.
وفي هواجس الأمن ورشةٌ يومية تعيدُ 

تموضع المملكة داخل المشهد الدولي. لا تثق 
الرياض بالمظلّة الأميركية الإستراتيجية 
التقليدية. انتهت الحقب القديمة وتبدّلت 
الاصطفافات الدولية وانقلبت بوقاحة في 
الشرق الأوسط. تأخذُ العاصمة السعودية 
علما بالتقدم الروسي، الذي يبدو نهائيا، 
في المشهدين الإقليمي والدولي. لا تبتعدُ 

السعودية كثيرا عن الظلال الغربية 
(الأميركية أساسا) ولا تندفع شرقا نحو 
منابر موسكو وبكين. تتعايشُ الرياض 

مكرهةً مع تحوّلات العالم المؤلمة، والسريالية 
غير المفهومة، وتسعى نحو أهدافها، وربما 

لأول مرة في تاريخها الحديث، من خلال 
قواها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية 

الذاتية، بما يميط اللثام عن ”مواهب“ متميّزة 
أحيانا، ومتعثرة مرتجلة أحيانا أخرى.

وفيما الصخبُ يعلو على جبهة اليمن، 
وفيما النزالُ هناك واضح جليّ شفاف معلن، 
يلفّ الغموض خيارات السعودية في ميادين 

السجال الأخرى. تواصلُ الدبلوماسية 
السعودية تأكيد موقفها في سوريا، وتذهبُ 
منابرها العسكرية للتلويح باستعداد البلد 

لتدخّل عسكري بري هناك. يتواكب الأداء 
السعودي مع هيمنة النيران الروسية وما 
يوحيه وقعها من تغطية دولية كاملة، رغم 

التصريحات المتحفّظة التي تفصحُ عن تكلّف، 
في انتقاد إستراتيجيات موسكو هناك. 

وينسحب الغموض في الموقف السعودي 
على سياساتها في لبنان، التي قد يصفها 
المتشائمون بالانسحاب والتسليم للسطوة 

الإيرانية التي تمارسها طهران من خلال 
حزب الله. وفيما يخرج التشاؤم من عباءات 

الغموض، يواجهك الصمتُ الذي لا بدّ أنه 
يزيدُ الغموض غموضا.

مقابل ذلك يتحدث السعوديون عن 
مسألة التدخل البري في سوريا بصفته 

أمرا بات حتميا. تتذكر معهم تصريحات 
عادل الجبير المتكررة منذ شهور حول أن 
رحيل بشار الأسد سيتم عبر المفاوضات 

وإلا عبر الخيار العسكري، فيما تطل 
العلامات تلو الأخرى عن تحضيرات ذلك 
الخيار، لا سيما في مرافقة رئيس الأركان 
التركي لأحمد داوودأوغلو، رئيس الوزراء 
التركي، أثناء زيارته الأخيرة للرياض. ثم 

أن الأمر يتقدم بصفته جهدا إقليميا لطالما 
توقعه وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

سابقا وهو يلقى ترحيبا من قبل الرئيس 
الأميركي باراك أوباما. ثم أن أمر ذلك 

التدخل لم يلق معارضة روسية رسمية، فيما 
توحي تصريحات ملك البحرين، القريب من 
الرياض، في موسكو أن التدخل يلقى رعاية 

روسية أيضا. التدخل البري جدي منذ أن 
سخرت منه طهران حين الإعلان عنه وصارت 

تعارضه بقوة هذا الأيام.
سيلحظ الزائر أن المملكة في عصر النفط 
ذي الـ30 دولارا للبرميل، وليست في ذلك ذي 

الـ140 دولارا. يعاد ترتيب الأوليات وتقييم 
الميزانيات ويجري التأقلم مع المؤشر النفطي  

الممعن في الهبوط. يردُّ السعوديون عنهم 
تهمة المسؤولية عن هذا الانهيار نكاية بإيران 

أو روسيا، فهاجسهم يأتي من ذلك الذهب 
الأسود المنافس الذي تنتجه الصخور، لا 
سيما في الولايات المتحدة، والذي يشكّل 
التهديد الإستراتيجي الحقيقي على أمن 

المداخيل التقليدية الأولى للسعودية. ولئن 
تمتلك المملكة احتياطيات نقدية تمكّنها في 

الأجل القصير من استيعاب الوجع المالي، إلا 
أن تراكم ما هو اقتصادي فوق ما هو أمني 

يفاقمُ من عملية إدارة البلد داخل أنواء هبت، 
وعواصف لا أفق لتبددها.

لا خارطة طريق واضحة تشرح المرونة 
والبراغماتية التي يمكن أن تتحلى بها 

خيارات الرياض. سيكون عسيرا تسويق 
حزب الإصلاح في اليمن، وهو حليف ميداني 
داخل ”عاصفة الحزم“ دون الأخذ في الاعتبار 

حساسيات الحلفاء الذين يجاهرون في 
مكافحة ”الإخوان“. سيكون عسيرا تطوير 

علاقة إستراتيجية مع تركيا، دون أن تكون 
مصر شريكا أصيلا داخل هذا التحالف. 
وسيكون عسيرا المضي قدما في توسيع 

المسافة مع المؤسسة الدينية، فيما للمواجهة 
مع إيران جانب يتعلق في الجهة الجديرة 

بتمثيل الإسلام والتحدث باسمه. وسيكون 
عسيرا قيادة تحالف إسلامي متعدد الهويات 
لمكافحة داعش، فيما تنظيم البغدادي أداة من 

أدوات الصراع الإقليمي الراهن.
وما هو عسير لا يعني أن تحقيقه 
مستحيل. وإذا ما غابت الأجوبة فلأن 

السعودية تواجه الأسئلة التي تداهمها 
وتجهد للاهتداء إلى المخارج بما تيسّر من 

سبل. والحقيقة فإن زوار الجنادرية يلحظون 
أن الردود لم تعد جاهزة يسهل إخراجها من 

خزائن التراث، لكن البلد في عهد الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، في هامش الجدل والسؤال، 
المتسرّب أحيانا والمُجاهر به أحيانا أخرى، 

يرتكب مقاربات لا سابق لها تحضّر البلد 
لتغيرات في الشكل والمضمون على وتيرة 
أسرع من تلك التي داهمت المملكة في عهد 

الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
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السعودية في ما تفصح عنه كواليس الجنادرية

{الكويـــت تقف كتفـــا بكتف مع الســـعودية علـــى كل الجبهات، نحن دائما مســـتعدون 

وقادرون على تقديم ما يلزم لشركائنا الخليجيين داخل حدود دستورنا}.

الشيخ محمد المبارك الصباح
وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء

موقع تونس من القرار الدولي حول ليبيا

{إســـرائيل تنفذ وبسرعة تدمير خيار الدولتين وترســـيخ نظام (أبرتهايد) فصل عنصري 

أعمق مما كان عليه الحال أثناء الحكم العنصري في جنوب أفريقيا}.

صائب عريقات
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية

تونس هي الدولة الأكثر تأثرا بالوضع 

الليبي، ولا تبدو مالكة لمصيرها بيدها 

بسبب صعوباتها الاقتصادية، ولذلك 

فمواقفها عرضة للتوجيه والتدخل 

الأجنبي

من أجل الدفاع عن أمن المملكة 

الإستراتيجي، انتقلت الرياض من 

دبلوماسية الصمت إلى دبلوماسية 

الضجيج، ومن إستراتيجية الاحتواء 

وتجنب الصدام إلى إستراتيجية 

المواجهة المباشرة

محمد قواص
صحفي وكاتب سياسي لبناني

} لسنا استثناء ولم نعد نملك قضية مركزية 
تهم العرب. قسمنا أنفسنا إلى أشلاء ممزقة 

بين حدود مجزأة لألف حاجز وحاجز، وأخرى 
مبعثرة بأنفاق لا ترى من الهواء نسمة. نحن 

مفلسون سياسيا واقتصاديا واعتدنا على 
طرق الأبواب العربية والدولية من أجل حاجة 

لا تحتاجها سلطتنا إلا لجيوب قادتها.
أخيرا نجح غيرنا في لملمة بقايانا، ولم 

ننجح في طيّ صفحة مآسينا. الانقسام 
الفلسطيني ليس عبارة عن لوحة زيتية لتزيين 

خرائط السياسة القديمة والجديدة لفتح 
وحماس، بل الانقسام خرّب ودمر كل لغة 

للتواصل بين أبناء الوطن الواحد، حتى أن 
الزواج أصبح مسألة حزبية. والرجل الصالح 

في رام الله لا يعني بالضرورة أنه فاسد في 
غزة أو العكس، الاثنان يشبهان بعضهما، لا 

فرق بين لحية بيضاء وشعر رأس أبيض.
الاثنان لا يحملان صكوك الغفران ولن 
يضمنا دخولنا الجنة. ولن ننتصر ما داما 

يفكران بعقلية ”التخلف واللامبالاة“ في هموم 
الشعب. الاثنان مريضان بالسلطة والكرسيّ 

والجاه ومراسم حرس الشرف الرئاسي. هما 
بحاجة إلى ”مصالحة من أجل المصلحة“، 

هذه المصلحة تقتضي منهما إطلاق شعارات 
من باب مجاملة نفسيهما بأنهما قادران على 

إتمام مصالحة كاذبة تحقق المنفعة الاقتصادية 
لخزينة سلطتيهما.

في نهاية الاتفاق بينهما سيقتتلان 
ويقتلان أحلام أطفال المخيم بإنهاء الانقسام 

وسيحطمان مرة أخرى شعار ”الدولة على 
مرمى حجر“. اعتدنا عليهما في الهزيمة. فهما 
لا يعيشان إلا في الهزائم. لا فرق في نرجسية 
المناصب بين رام الله وغزة. واحد لا يقدر على 

المرور عبر حاجز من دون تصريح، والآخر 
لا يستطيع عبور الحاجز. وفي نهاية الأمر 

يتحدثان عن ”انتصار وآخر“. مللنا كثيرا من 
”الانتصارات الرمزية“.

حماس مفلسة سياسيا وتريد انتصارات 
مصلحية لا تبقي إلا على اسم حزبها 

السياسي ومكانتها التي حفرتها بدماء 
الغزاويين بتأكيدها أنها تمتلك سلطة مطلقة 
في قطاع غزة، وتقبض على أنفاس أكثر من 
مليون و700 ألف نسمة. في المقابل ماذا فعل 

رئيس سلطة محرومة من الصلاحيات. لا شيء 
سوى إطلاق رصاصات في سماء المفاوضات 
”العبثية“. لسنا أصحاب دولة (هنا المقصود 

الساسة) ولسنا استثناء في التدمير، محيطنا 
يشبهنا كثيرا في تفاصيل الدمار، فقط أسماء 
المدن تغيرت، نحن تغيرنا وقادتنا مازالوا لم 

يتغيروا.

المفلسون يتصالحون

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الالقلقل طفطف



} لنــدن - أنهـــى روبرت دادلي، رئيس شـــركة 
بي.بـــي التكهنـــات حول عودة الاســـتقرار إلى 
ســـوق النفط بالتأكيد علـــى أن منظمة ”أوبك“ 
والدول المنتجة للنفـــط خارج المنظمة بما فيها 
روســـيا، لن تقدم على خفـــض الإنتاج من أجل 

المحافظة على أسعار النفط.
وقـــال دادلي للصحافيين في لندن، ردا على 
ســـؤال عن إمكانية خفض إنتاج النفط ”لا أرى 

هذه الإمكانية في المســـتقبل القريب. ولا أعرف 
ما سيكون في المستقبل البعيد. أما الآن فالناس 
عازمون على تنفيذ مشاريعهم وزيادة الإنتاج“.
يأتي ذلك فيما رفعت أوبـــك إجمالي إنتاج 
النفـــط بواقع 131 ألف برميـــل يوميا في يناير 
الماضي، وذلك على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج 

يعد السبب الرئيسي لانخفاض أسعار النفط.
هذه التصريحات جاءت فيما أشـــار تقرير 
لعملاق الطاقة البريطاني، إلى أن إنتاج النفط 
الصخـــري فـــي الولايات المتحدة ســـيتضاعف 
على مدى العقدين القادمين مع تطوير الشركات 
المنتجة تقنيات تجعلها أكثر كفاءة في استغلال 

موارد جديدة وسط هبوط أسعار الخام.
ويقـــول سبنســـر دالـــي، كبيـــر الخبـــراء 
الاقتصاديـــين في بي.بي إن الطلب العالمي على 

النفط الذي زاد بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا 
العـــام الماضي، ســـيواصل النمـــو ”بقوة“ هذا 
العام رغم أنه ســـيكون بوتيرة أبطأ. وقال ”من 
الواضح جدا أن الســـوق تستجيب لانخفاض 

أسعار النفط“.
وتتوقـــع الشـــركة تزايـــد الطلـــب العالمي 
على الطاقة بنســـبة 34 بالمئـــة مدفوعا بالنمو 
السكاني والاقتصادي العالمي، وأن حصة النفط 

ستنخفض لصالح الغاز والطاقة المتجددة.
ورغم أن إنتاج النفط الصخري في الولايات 
المتحـــدة تضرر من هبوط حاد بلغ 70 بالمئة في 
أســـعار النفط على مدى الأشهر الـ18 الماضية، 
إلا أن بي.بي أشارت إلى أنه في الأجل الطويل، 
مـــن المنتظر أن ينمو إنتاج النفط الصخري من 
حوالـــي أربعة ملايين برميـــل يوميا حاليا إلى 

ثمانية ملايين برميل يوميا في عقد الثلاثينات 
ليشكل 40 بالمئة تقريبا من الإنتاج الأميركي.

وتتوقـــع بي.بي أن إنتـــاج النفط الصخري 
حول العالم ســـيزيد بمقـــدار 5.7 مليون برميل 
يوميـــا ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميا، لكنه 

سيبقى متركزا في الولايات المتحدة.
وســـيبقى الوقود الأحفوري، الذي يشـــمل 
النفـــط والغـــاز والفحم، المصـــدر المهيمن على 
الطاقة مع توقع أن يشـــكل حوالي 80 بالمئة من 

إمدادات الطاقة بعد عشرين عاما.
ومـــن المنتظر أن يكون الفحم هو الخاســـر 
الرئيســـي من تحول العالم نحو أشكال الطاقة 
الأكثر نظافة، مع توقع هبوط حصته في مزيج 
الطاقة إلى أدنى مســـتوى على الإطلاق بحلول 

العام 2035 .
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◄ ارتفع صافي الأرباح السنوية 
لشركة النفط الفرنسية العملاقة 

توتال بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى 
5.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.2 مليار 
دولار العام الماضي، وذلك بفضل 

نشاط تكرير النفط.

◄ أعلنت شركة عناية السعودية 
للتأمين التعاوني عن بلوغ 

خسائرها التراكمية في نهاية 
شهر يناير الماضي إلى قرابة 
55 مليون دولار، تمقل نحو 52 

بالمئة من رأس مالها جراء تأخر 
نشاطها.

◄ بدأ البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية في دعم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في مصر 
حيث سيضخ 30 مليون دولار 

لبنك عوده مصر، لإعادة إقراضها 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

◄ قال مجلس أمناء مركز دبي 
للتحكيم الدولي إن التباطؤ في 

قطاع العقارات في الإمارة سيؤدي 
إلى زيادة قضايا التحكيم التي 

يتم رفعها، فيما هبطت المبيعات 
العام الماضي بنسبة 15 بالمئة 

عما سجل في 2010.

◄ سجل حجم الاستثمارات 
في القطاع الصناعي بالبحرين 

ارتفاعا ليصل إلى 2.12 مليار 
دولار بنهاية 2015، منها حوالي 50 

بالمئة بمدينة سلمان الصناعية 
التي تبلغ مساحتها حوالي 12 

مليون متر مكعب.

◄ بلغ حجم الصادرات الروسية 
من المنتجات الزراعية العام 

الماضي 16 مليار دولار بانخفاض 
4 مليار دولار في 2014. وتتوقع 
الحكومة أن يصل إلى 50 مليار 

دولار بحلول 2023.

باختصار

رياض بوعزة

} تطمح تونس إلى إنعاش قطاع الفوســـفات 
أحـــد أهـــم القطاعـــات الحيويـــة فـــي البلاد، 
وتخطط للرفع فـــي إنتاجه إلى نحو 6 ملايين 
طن في 2016، في خطوة يراها الخبراء صعبة 

على الأقل في الوقت الراهن.
وتراجـــع إنتـــاج الفوســـفات إلـــى أدنـــى 
مســـتوياته بســـبب موجات مـــن الإضرابات 
العماليـــة التـــي أدت إلـــى تعطـــل الإنتاج في 
أكثر من مرة، في حين تسابق الحكومة الزمن 
لاحتـــواء التوتـــرات الاجتماعيـــة التي عمقت 

أزمة الاقتصاد التونسي المتعثر.
وتسببت الإضرابات في تعطيل استخراج 
الفوســـفات ونقلـــه فـــي كامـــل المؤسســـات 
التابعة للشـــركة في كل من المتلوي والرديف 
وأم العرائـــس التي تشـــكل أحـــواض الإنتاج 
الرئيســـية في الجنوب التونســـي، ويبدو أنه 
كان ســـببا كافيـــا لإقالة محافـــظ ولاية قفصة 

الطيب الزراعي، أمس.
وانخفض إنتاج الفوسفات بحسب بيانات 
حكومية رســـمية بنســـبة 41 بالمئة منذ بداية 
العام الحالي ليصل إلـــى 361 ألف طن، مقابل 
توقعات سابقة أشارت إلى وصول الإنتاج إلى 

615 ألف طن خلال هذه الفترة.
ويرجـــع المســـؤولون بشـــركة فوســـفات 
قفصة هذا الانخفاض إلى اســـتمرار الحركات 
الاحتجاجية للعاطلين عـــن العمل في مناطق 
إنتاجه، وأكدوا أن الشـــركة تعمل منذ أسابيع 

بطاقة إنتاج لا تتعدى الـ30 بالمئة.
وطـــرح الخبراء الاقتصاديـــون في تونس 
جملة من الحلول لعودة هذا القطاع إلى نشاطه 
المعهود، وأكدوا أن الحكومة التونسية لديها 
عدة خيـــارات لا تبدو صعبة فـــي نظرهم لكن 

تفتقر إلى الإرادة.

وأكـــد الخبيـــر الاقتصادي معـــز الجودي، 
رئيس الجمعية التونســـية للحوكمة لـ“العرب“ 
أن أمام الحكومة خيارين الأول يتعلق بحوكمة 
الشـــركة من خـــلال إدخال إصلاحـــات هيكلية 
عليهـــا مـــن بينهـــا اعتماد جـــزء مـــن الأرباح 

السنوية في تطوير الشركة.
وقال إن ”مســـألة حوكمة الشـــركات ليست 
بدعة بل تعتمدهـــا العديد من الحكومات حول 
العالم لتطوير إنتاجية شـــركاتها بما يدر دخلا 
أكبـــر في خزينـــة الدولة حتى لـــو كانت هناك 

اضطرابات تعيق نشاطها“.
أما فـــي مـــا يتعلق بالحـــل الثانـــي، وهو 
خصخصة الشـــركة إذ أن خصخصة الشركات 
كان أمـــرا معمولا به منذ زمـــن في تونس، غير 
أن الجـــودي قـــال لـ”العرب“ إنـــه ”من الأفضل 
طرح الشركة للخصخصة من رأس مال تونسي 
(رجال أعمال تونســـيين)، لكن إن لم يقدم أحد 
على هذه المغامرة فهناك الكثير من الشـــركات 
الأجنبية تسعى إلى الاستثمار في هذا القطاع“.
وبحســـب الخبيـــر التونســـي فقـــد كانت 
الشركة تجني أرباحا قبل 2011 تصل في الكثير 
مـــن الأحيان إلى 2 مليار دولار في الســـنة، لكن 
انخفضـــت فـــي الســـنوات الخمـــس الماضية 
بســـبب التوتر الاجتماعي والأمني ما أثر على 
نمـــو اقتصاد البلاد، بينما حققت أرباحا العام 

الماضي بلغت قرابة مليار دولار فقط.
وتحتـــل تونـــس المرتبـــة الرابعـــة عالميا 
كمنتج للفوســـفات، بمعدل إنتاج بلغ قبل يناير 
2011 حوالـــي 8 ملايين طن ســـنويا، لكن حجم 
الإنتاج تراجع بشـــكل حاد ليصل في 2014 إلى 
نحـــو 4 ملايين طن، فيما بلغ خلال الربع الأول 

من العام الماضي نحو 650 ألف طن.
وتوقع زكريا حمـــد وزير الصناعة والطاقة 
والمناجـــم، في وقـــت ســـابق، أن يرتفع إنتاج 

تونس من الفوســـفات خلال العـــام 2016 إلى 6 
ملايين طن.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة فوسفات 
قفصـــة أن إنتـــاج تونـــس انخفض فـــي العام 
الماضي بشـــكل حاد بنحـــو 60 بالمئة حيث لم 
يتجـــاوز 2.6 مليـــون طن انخفاضـــا من نحو 8 

ملايين في 2010.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والمناجم 
فـــإن زيادة إنتـــاج الفوســـفات ســـتقود حتما 
لإنعـــاش قطاعات الصناعـــة المعمليـــة وغير 
المعملية بصفة عامة بنحو 2 بالمئة خلال 2016 

إضافة إلى 6 بالمئة في الصادرات الصناعية.
وتقدر وزارة الصناعة التونســـية الخسائر 
الناجمة عن تعطل الإنتاج بنحو 2 مليون دولار 
خـــلال الفترة مـــن 2011 إلـــى 2015، وهذا الرقم 

يبدو بعيدا عن تقديرات الجودي.
وتصـــدر تونس حوالي 80 بالمئة من إنتاج 
الفوسفات إلى أكثر من 20 سوقا خارجية فيما 

تخصص الـ20 بالمئة الباقية للسوق المحلية، 
إلا أن موجـــات الإضرابـــات وتنامـــي المطالب 
الاجتماعية من تشغيل ورفع في الرواتب ومنح 
الإنتاج، تســـببت فـــي فقدان تونـــس لعدد من 

أسواقها الخارجية.
وتأمل حكومـــة الحبيب الصيـــد في إعادة 
استقطاب تلك الأســـواق خاصة منها الأسواق 
الأوروبية التي تستحوذ على حوالي 75 بالمئة 

من صادرات تونس.
وتراجعـــت حصـــة تونـــس من صـــادرات 
الفوسفات في الأسواق العالمية من 4.5 بالمئة 

في 2010 إلى 3.2 بالمئة في العام الماضي.
وتقدر مساهمة قطاع الفوسفات والمنتجات 
المنجميـــة قبل ثورة 2011 بنحـــو 9 بالمئة من 

إجمالي عائدات الصادرات التونسية.
ووقعـــت تونس مـــع الصين أواخـــر العام 
الماضي اتفاقية تتعلق بمشروع وحدة جديدة 
لإنتـــاج الأســـمدة الكيميائيـــة يقع فـــي مدينة 

المظيلة التابعة لمحافظـــة قفصة في الجنوب 
التونسي يقدر معدل إنتاجها السنوي بحوالي 

400 ألف طن من الفوسفات الرفيع.
وتقول وزارة الصناعة إن الكلفة الإجمالية 
لإنجـــاز الوحدة يبلغ حوالـــي 320 مليون دولار 
وإنهـــا ســـتدعم إنتـــاج تونـــس من الأســـمدة 

الكيميائية.
وتعيـــش تونس أزمـــة اقتصادية حادة مع 
تراجـــع معدل النمو إلى أدنى مســـتوياته عند 
0.5 بالمئـــة، وهو ما يحول دون تمكن الحكومة 
من الإيفاء بالتزاماتها المالية وما يعني أيضا 
تفاقم البطالة وارتفاع الدين الخارجي بســـبب 
اضطـــرار الدولـــة للاقتراض لتغطيـــة النفقات 
الاجتماعيـــة والصحية ودفـــع رواتب موظفي 

القطاع العام.
وتحتاج تونس على أقل تقدير نســـبة نمو 
بــــ4 بالمئة لتكون قادرة على تحقيق اســـتقرار 

مالي واجتماعي.

بعدما كانت تونس تحتل المرتبة الثانية على مســــــتوى العالم في إنتاج الفوســــــفات، باتت 
خارج التصنيف جراء تعطل الإنتاج وأصبحت شــــــركة فوسفات قفصة مهددة بالإفلاس، 

بحسب الخبراء، وهو ما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي في البلاد.

ثروة الفوسفات المهدورة تعمق أزمة تونس الإقتصادية
[ حوكمة شركة قفصة ضرورة ملحة لمضاعفة الإنتاج [ استمرار الاضطرابات يفقد فوسفات تونس مكانته الدولية

مورد يقترب من الإفلاس

{الســـعودية تـــدرك أنها بحاجة إلـــى الطاقة المتجددة والتحول ســـريعا إلى اســـتخدام الطاقة 
النظيفة والتعامل مع الانبعاثات من خلال استخدام طاقة الوقود الأحفوري في المستقبل}.
علي النعيمي
وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

{انضمـــام شـــركة مان ديزل للهيئة دليل على مكانة الفجيـــرة كإحدى أهم الوجهات في صناعة 
الملاحة البحرية، وكذلك قدرة المنطقة الحرة في استقطاب كبار الشركات العالمية}.

شريف العوضي
مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة

معز الجودي:
هيكلة شركة فوسفات 

قفصة أو خصخصتها 
للخروج من أزمتها

روبرت دادلي:
لن تقدم أوبك أو غيرها 
على خفض إنتاجها من 

النفط في المستقبل

ملايين طن من 
الفوسفات تطمح 
تونس إلى إنتاجها 

بحلول نهاية هذا العام
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رئيس بي.بي البريطانية ينهي التكهنات حول خفض إنتاج النفط

} فـــي حـــين تشـــير بيانات حكومية إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 40 بالمئة، زادت أزمة النفـــط العالمية من معاناة العاطلين عن العمل في البلد 
المتأزم أصلا.

الصين تتصدر مبيعات 
السيارات حول العالم

} بكــين - رغـــم تباطـــؤ اقتصادهـــا، احتلت 
الصـــين، أكبر ســـوق للســـيارات فـــي العالم، 
المركـــز الأول بين الـــدول المصنعة للســـيارات 
من حيث حجم المبيعـــات بحوالي 21.1 مليون 
ســـيارة العام الماضـــي بزيـــادة 7.5 بالمئة عن 
2014، بحسب ما ذكره موقع ”الإيكونوميست“ 

البريطاني.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني 
بمبيعات ناهزت 17 مليون ســـيارة، فيما جاء 
الاتحـــاد الأوروبي في المركـــز الثالث بحوالي 
13.7 مليون ســـيارة بارتفاع 9 بالمئة مســـجلا 

أعلى مستوى منذ سبع سنوات.
ورغم أن مبيعات الســـيارات فـــي اليابان 
بلغت 4.2 مليون ســـيارة العام الماضى لتحتل 
المركز الرابع علـــى العالم، فإنها هبطت بـ10.2 
بالمئـــة عـــن مثيلاتها فـــي 2014، بينمـــا زادت 
مبيعات الســـيارات في ألمانيـــا بنحو 6 بالمئة 

لتتجاوز 3.2 مليون سيارة.
وعلى مســـتوى المصنعين، تصدرت شركة 
تويوتـــا اليابانية لصناعة الســـيارات المرتبة 
الأولى من حيث المبيعات الســـنوية مســـجلة 
10.15 مليون سيارة في العام الماضي، وجاءت 
شـــركة فولكس فاغن الألمانية في المركز الثاني 
بمبيعات قدرها 9.93 مليون ســـيارة، ثم شركة 
جنـــرال موتورز بمبيعات قدرهـــا 9.84 مليون 

سيارة.



} دبي - رغـــم أن الإمـــارات تبدو بعيدة بعض 
الشـــيء عـــن باقـــي جيرانهـــا الخليجيين في 
توخي سياســـة مرحلية تنهي بها سياســـتها 
الاقتصاديـــة التـــي اعتمدتها لســـنوات طويلة 
بالتعويل فقط علـــى عوائد النفط، إلا أن معظم 
دول الخليـــج الأخـــرى مطالبـــة بابتـــكار طرق 

جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وقالت وكالة ســـتاندرد آند بورز للتصنيف 
الائتمانـــي، الخميس، إن الحكومـــات والبنوك 
في منطقة الخليج ســـتواجه نقصا في المصادر 
المتاحـــة لدعـــم خطط إنجـــاز مشـــاريع البنية 
التحتية خلال الســـنوات القادمة لاسيما إذا ما 
شـــهدت أســـعار النفط مزيدا من الانخفاض أو 

استمر انخفاضها لفترة أطول.
وتوقعـــت الوكالـــة أن يصل حجـــم الإنفاق 
خـــلال  الخليـــج  دول  لحكومـــات  الرأســـمالي 
الســـنوات الأربع المقبلة إلـــى 480 مليار دولار 
حيث سيذهب ما بين 60 و70 بالمئة منها لإنجاز 

مشاريع البنية التحتية.
وتراجعت أســـعار النفط الخام، بنسبة 70 
بالمئة للبرميـــل، منذ منتصف 2014، هبوطا من 
120 دولارا إلى أقل من 30 دولارا بســـبب تخمة 
المعـــروض ومحدودية الطلب، مـــا دفع العديد 
من الدول المنتجة إلى تنفيذ سياســـات تقشفية 

وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.
وتشـــكل العائـــدات النفطية لـــدول الخليج  
حوالي 49 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر 
اقتصاديا عليها بشـــكل مباشر على الرغم مما 
تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة يقدرها 

الخبراء بأكثر من تريليون دولار.
وكانت الكويت قد أعلنت، الأسبوع الماضي، 
عن قـــرار لخفـــض الدعم عن عـــدة خدمات في 

مشـــروع الموازنة الجديدة بقيمـــة 10 مليارات 
دولار عـــن الموازنة الحالية والتـــي بلغت قيمة 
الدعـــم فيها 19.2 مليار دولار، ويبدو أنها تتجه 
أيضا إلـــى تخفيـــض الميزانية على مشـــاريع 

البنية التحتية.
ورجحـــت الوكالة في تقريرهـــا، الذي جاء 
بعنوان ”دول الخليج قد تحتاج إلى البحث عن 
طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية“، 
لجـــوء الحكومـــات الخليجيـــة إما إلـــى المزيد 
من الاقتراض المباشـــر أو من خـــلال الكيانات 
المرتبطـــة بالحكومـــات وإما إلى حلـــول مالية 
مبتكرة أكثر، مثل الشـــراكة ما بـــين القطاعين 

العام والخاص.
ويقول المحللـــون إن الاســـتثمار في البنى 
التحتية ســـيعطي دول الخليج دافعا قويا على 
المدى البعيـــد لتنويع مصـــادر الدخل وخفض 
الاعتماد على النفط، لكن هذه الدول بحاجة إلى 

طرق غير تقليدية للتنفيذ.
وقـــال كريم ناصيف، المحلـــل الائتماني في 
ســـتاندرد آند بـــورز إنه ”لهذا الســـبب وغيره 
نتوقـــع بأن تبـــدأ دول الخليج فـــي البحث عن 
بدائـــل مثل الشـــراكات بـــين القطاعـــين العام 

والخاص“.
وتوقـــع الخبيـــر أن يكـــون حجـــم الإنفاق 
الحكومي على المشاريع فقط، بما في ذلك عقود 
البنية التحتية الممنوحـــة خلال الفترة الممتدة 
في الفترة الفاصلـــة بين 2016 و2019 قرابة 330 

مليار دولار.
وأشار ناصيف إلى أن نحو 50 مليار دولار 
من أصـــل 330 مليارا، التي يعتقد بأنه ســـيتم 
إنفاقهـــا علـــى المشـــاريع ســـتكون مخصصة 
تحديدا لمشـــاريع البنية التحتيـــة بما في ذلك 

المشاريع المرتبطة بالمواصلات.

ووفقا للوكالة الائتمانية، تعمل الحكومات 
الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى 
أنهـــا بالإمكان تحملها، أو في ما تعتبره إنفاقا 

غير ضروري على البنية التحتية.
وأكـــد وزير النفط العراقي الأســـبق عصام 
الجلبـــي، للأناضـــول أن اســـتثمارات الخليج 
ســـواء في البنى التحتيـــة أو غيرها بعيدا عن 
النفط، بحاجة إلى 5 ســـنوات على الأقل، حتى 
تظهـــر نتائجها على أرقام النمـــو الاقتصادي، 
لكـــن البدء اليوم بها أفضـــل من أي وقت لاحق 

مع التركيز على كيفية تنفيذ المشروعات.
ميزانيـــة  خفضـــت  الســـعودية  وكانـــت 
المواصلات والبنية التحتية لعام 2016 بنســـبة 
63 بالمئة عن ميزانية العام الســـابق، ما يوضح 
التحديات التي ستواجهها دول الخليج لتمويل 
مشاريع البنية التحتية من المصادر التقليدية، 
بما في ذلك التمويل الحكومي، بحسب التقرير.

ووفقا لما يراه الخبراء ســـيكون لجوء دول 
الخليج إلى السحب من الاحتياطي العام الذي 
تراكم خـــلال العقـــد الماضي ســـبيلا ضروريا 
لتمويل احتياجاتها، وســـد العجز في الموازنة 

طالما اقتضت الحاجة ذلك.
وحـــذروا من أن اســـتمرار تلـــك الدول في 
استهلاك احتياطياتها المالية ستكون له عواقب 

وخيمـــة خصوصا في حال بقاء أســـعار النفط 
عند مستويات متدنية لسنوات قادمة.

وتوقـــع صندوق النقـــد الدولـــي، في وقت 
ســـابق، نمو العجز المالي فـــي دول الخليج 13 
بالمئة محذرا من خســـارة تريليون دولار خلال 
الأعـــوام الخمســـة القادمة، بســـبب انخفاض 
أسعار النفط، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات 

للتكيف مع الواقع الجديد.
فـــإن  الصنـــدوق  تقديـــرات  وبحســـب 
الاحتياطـــات النقديـــة لـــدى الســـعودية تكفي 
بالكاد لضمان تحقيق التوازن لفترة لا تتجاوز 
خمس ســـنوات، إذا ما وصل ســـعر النفط عند 
50 دولارا للبرميل وبقي محافظا على مســـتواه 

عند ذلك الحد.
وتوقع أيضا أن تدوم احتياطيات الإمارات 
إلـــى قرابة 30 عاما وفي كل مـــن الكويت وقطر 
ســـتكون كافيـــة لمـــدة 25 عامـــا، فيمـــا تحتاج 
البحرين وعمان إلى خمس ســـنوات فقط حتى 
ينتهي مخزونهما الاحتياطيـــين من النقد، في 

حال ظل سعر البرميل عند ذلك الحد.
وكانـــت الوكالـــة قد ذكـــرت في، ســـبتمبر 
الماضـــي، أن اســـتمرار تراجـــع أســـعار النفط 
قد يدفـــع دول الخليج إلـــى تأجيل البعض من 

مشاريع البنية التحتية أو إلغائها.
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مصر تدفع ثمن سياسات {طرد} الإستثمارات الأجنبية
[ شح الدولار يتسبب في هروب الشركات [ قطاع الأدوية أكبر ضحايا هبوط الاحتياطيات النقدية

} القاهــرة - تواجـــه الحكومة المصرية موقفا 
محرجا بســـبب توقـــف أو تعليـــق العديد من 
الاســـتثمارات في البلاد نظرا لنقص السيولة 
النقديـــة والإجراءات الجمركية المعقدة وغيرها 
من العوامل المباشـــرة، ما سينعكس سلبا على 

نمو اقتصاد البلاد.
توقـــف  عـــن  أجنبيـــة  شـــركات  وأعلنـــت 
إنتاجهـــا بمصر أو عزمها الرحيل من الســـوق 
المحلية بســـبب عجز البنوك المصرية عن تلبية 
احتياجاتهـــا مـــن الدولار للوفاء بمســـتلزمات 

إنتاجها المستوردة من الخارج.
وكانت آخر هذه الشركات، جنرال موتورز، 
التـــي أعلنت توقف نشـــاطها الإنتاجي مؤقتا، 
نظرا لعدم قدرتها على الإفراج عن مســـتلزمات 
الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة بسبب 

نقص الدولار.
وليست هذه الشركة الوحيدة الأجنبية التي 
اتخذت هذه الخطوة، بـــل اضطر رجل الأعمال 
محمد العبار رئيس مجلس إدارة شـــركة إعمار 
العقارية الإماراتية إلى إلغاء مشاركته في بناء 
العاصمة الإدارية الجديدة قبل أن يبدأ المشروع 

من الأساس نظرا للإجراءات البيروقراطية.
كمـــا تعاني البلاد نقصـــا كبيرا في الأدوية 
يهدد حياة العديد من المواطنين، وأسهم ارتفاع 
ســـعر الدولار في تعميق الأزمة التي أصبحت 
تهدد مصانـــع الأدوية بإقفال أبوابها بســـبب 

ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ولا تزال أكثر من 70 بالمئة من المستشفيات 
الحكوميـــة، التـــي يتـــردد عليها مـــا يقرب من 

ثلاثـــين مليون مصري تعاني نقص الأدوية، ما 
أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال.

وتعتبر نقابة الصيادلة أن إنهاء أزمة نقص 
الأدوية فـــي مصر يعتمـــد على إنشـــاء ”هيئة 
مســـتقلة للـــدواء“ منفصلـــة تماما عـــن وزارة 
الصحـــة لأن الوزارة برأيها تشـــكل أكبر عائق 

لصناعة الأدوية في البلاد.
وتســـعى النقابة في الفترة المقبلة إلى رفع 
أســـعار بعض الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة 
ستوفر الأدوية بشـــكل مناسب للمريض، وبما 

يلائم تكلفة الإنتاج.
وتمر مصر بأزمة تمويلية بشكل عام وعجز 
واضح في مواردها من العملات الصعبة بعدما 
تأثرت مواردها الدولارية سلبيا نتيجة تراجع 
عوائد الســـياحة بنهاية العام الماضي إلى 6.5 
مليار دولار، بينما كانت تصل قبل أربع سنوات 

إلى حوالي 9.7 مليار دولار.
وســـجلت عوائد قناة السويس تراجعا في 
إيراداتها بنهاية 2015، بنحو 290 مليون دولار، 

مقارنة بما تحقق في نهاية 2014.
ولـــم تعـــد الصـــادرات البتروليـــة مصدرا 
لجلـــب الدولار في مصر بعـــد أن تحول الميزان 
النفطـــي إلى عجز منذ فتـــرة. فمع نهاية عامي 
2014 و2015 بلغ العجز في الميزان البترولي 3.6 

مليار دولار.
وتضغـــط أزمة الدولار بقـــوة على مقدرات 
الاقتصـــاد المصـــري، فحســـب بيانـــات البنك 
المركـــزي، بلغ عجز ميـــزان المدفوعـــات بنهاية 
الربـــع الأول من الســـنة الماليـــة الحالية التي 

تنتهي في يوليو القادم نحو 3.7 مليار دولار.
ويتوقـــع أن يســـتمر هـــذا العجز بســـبب 
الاختـــلال الهيكلـــي في العلاقـــات الاقتصادية 
الخارجية بمصـــر ليصل بنهايـــة يونيو 2016 

حوالي 15 مليار دولار.
وتقاوم مصر بشـــدة ضغوطا لخفض قيمة 
الجنيـــه وتعمل على ترشـــيد مبيعـــات الدولار 

عن طريق عطاءات أســـبوعية لبيع العملة إلى 
البنـــوك مما يبقـــي الجنيه عند مســـتوى قوي 

بشكل مصطنع.
وتســـعى القاهرة جاهدة، منذ أن طرأ تغير 
على مشـــهد ســـوق النفط، إلى اعتمـــاد الكثير 
من الإجراءات لجلب المســـتثمرين لمســـاعدتها 
فـــي زيادة النمو الاقتصـــادي عبر وضع حزمة 
من الحوافز أمام المســـتثمرين لدخول الســـوق 

المصري.
وفرضت أيضا قيودا في الشهرين الأخيرين 
للحد من فوضى الاســـتيراد العشوائي في ظل 
شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء 
على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين 
للتهـــرب من الرســـوم وســـعيا لحفـــظ موارد 

الخزانة العامة من الجمارك.
ويبعـــث ســـلوك الشـــركات الأجنبيـــة في 
مصر بمؤشرات ســـلبية إذ أنها تعني أن مناخ 
الاســـتثمار بمصر غير موات وأنها غير قادرة 
علـــى تلبيـــة احتياجات هذه الشـــركات، فضلا 

عما تواجههـــا من صعوبة في تحويل أرباحها 
للخارج بالعملة الصعبة، مما يضيع على مصر 
فرصة جذب المزيد من هذه الاستثمارات الفترة 

القادمة.
وبين طـــارق عامر، محافظ البنـــك المركزي 
مؤخرا، أن ما حققته شـــركة جنرال موتورز من 
أرباح فـــي مصر خلال الثلاثـــين عاما الماضية 
كان كبيـــرا، وأنهـــا حصلـــت علـــى تمويل من 
البنـــوك المصرية بنحو 204 مليـــون دولار، في 

حين أن رأس مالها المدفوع 25.5 مليون دولار.
وحققت جنـــرال موتورز أرباحـــا في 2014 
فقـــط تبلغ قيمتهـــا حوالـــي 53.6 مليون دولار، 
أي أنهـــا ربحت في عام واحـــد أكثر من ضعف 

رأسمالها المدفوع.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 
من 36 مليار دولار قبل خمسة أعوام إلى حوالي 
16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مما 
يجعـــل من الصعب على البنـــك المركزي حماية 

قيمة الجنيه المصري.

فـــإن  الماليـــة،  وزارة  بيانـــات  وحســـب 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة تمثل نسبة 
شـــديدة الضآلـــة، مقارنـــة بالنـــاتج المحلـــي 
الإجمالي وذلـــك على مدار الســـنوات الخمس 
الماضية. ففي الســـنة الماليـــة 2010-2011 مثلت 
هذه الاســـتثمارات نســـبة 0.9 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، ووصلت إلـــى 1.9 بالمئة في 

السنة المالية الماضية.
وأثـــر ذلك الوضع أيضا على المجالات التي 
تســـتثمر فيها هـــذه الأمـــوال الأجنبية ومدى 
دفعها لمشـــروع التنمية بمصـــر، فوفق بيانات 
المركـــزي المصري فإن قطاع البترول يســـتحوذ 
علـــى 60.4 بالمئة من هذه الاســـتثمارات، بينما 
قطاع الصناعة يحصل على النسبة الأدنى 2.1 
بالمئة وقطاع التشييد والبناء 6 بالمئة والقطاع 

العقاري 6.9 بالمئة.
وتتجـــه مصـــر إلى خفـــض قيمـــة الجنيه 
المصـــري أمـــام الدولار فـــي الموازنـــة الجديدة 

لمواجهة شح الدولار من السوق.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ وقعت إيران عقودا مع روسيا 
لفتح خط ائتمان بـ2.2 مليار دولار 
لتمويل مشاريع للسكك الحديدية 

ومحطات حرارية. وأبدت روسيا في 
2014 استعدادها لمنح طهران خطا 

ائتمانيا بـ5 مليارات دولار.

◄ قال البنك المركزي التركي، 
الخميس، إن العجز في ميزان 

المعاملات الجارية للبلاد انخفض 
في ديسمبر الماضي إلى 5.073 

مليار دولار. ويزيد هذا العجز عن 
التوقعات ببلوغه 5 مليارات دولار.

◄ وقعت شركة الخطوط الجوية 
الملكية الأردنية اتفاقية قرض تجمع 
بنكي بقيمة 275 مليون دولار تجمع 

بين طريقتي التمويل التقليدي 
والإسلامي لتلبية متطلبات الملكية 

الأردنية المختلفة.

◄ أعلنت شركة نوكيا الفنلندية 
لصناعة معدات الاتصالات، الخميس، 

ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 54 
بالمئة خلال الربع الأخير من العام 

الماضي، إذ بلغت الأرباح حوالي 563 
مليون دولار.

◄ ذكر الاتحاد الوطني لمتاجر 
التجزئة في الولايات المتحدة أن 

مبيعات التجزئة الأميركية ستنمو 
خلال العام الحالي بمعدل 3.1 بالمئة 
مع اتجاه المستهلكين بصورة أكبر 
نحو الإنفاق على السياحة والسفر.

◄ قفز الين 2 بالمئة إلى أعلى 
مستوياته في 15 شهرا مقابل 
الدولار، الخميس، بعد موجة 

جديدة من تدفقات رؤوس الأموال 
العالمية على العملة اليابانية، ما 

يرفع التوقعات بتدخل رسمي لكبح 
مكاسب العملة.

باختصار

ــــــذ، إلا أنها تبدو  بينمــــــا تترقــــــب مصر دخول الاســــــتثمارات الأجنبية الجديدة حيز التنفي
مكبلة بحســــــب الخبراء إزاء البعض من العراقيل التي قد تطيح بآمال القاهرة في انعاش 

اقتصادها المنكمش بعد تعليق عدة مشاريع بسبب أزمة شح الدولار.

ســــــتضطر دول الخليج في الســــــنوات القادمة إلى توخي اســــــتراتيجية ”صارمة“ لتنويع 
مصادر دخلها وعدم الاكتفاء بالاعتماد على مداخيل النفط للقيام بالمشاريع الاستثمارية، 

في ظل ما تشهده السوق العالمية من انهيار غير مسبوق في أسعار برميل النفط.

اقتصاد

ذوبان الآمال على نيران البيروقراطية الهادئة

البحث عن حلول خارج الصندوق

{ســـنراجع هيكلة اقتصاد العراق لأنه يعتمد على النفط والآن أسعار النفط تتراجع، ونحن في 
حاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي في تلك الخطوة حتى يكون أكثر تنوعا}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{المعايير المحاســـبية التي تتوخاها مؤسســـات التمويل الدولية عوامل مؤثرة بشـــكل كبير في 
طرح الشركات في البورصة والحصول على تمويل خارجي أو داخلي}.

أشرف سالمان
وزير الاستثمار المصري

بحث خليجي عن طرق جديدة لتمويل المشروعات مع تراجع أسعار النفط

عصام الجلبي:
الاستثمارات غير النفطية 

بحاجة إلى 5 سنوات على 
الأقل حتى تظهر نتائجها

مليار دولار حجم الإنفاق 
المتوقع لدول الخليج على 
البنية التحتية بين 2016 

و2019
330

مليون دولار مبلغ 
اقترضته جنرال موتورز 

من مصر، أي 8 مرات 
أكثر من رأس مالها

204

حصص الاستثمارات الحالية
◄

◄

◄

◄

قطاع البترول يستحوذ 
على 60.4 بالمئة

القطاع العقاري يستحوذ 
على 6.9 بالمئة

قطاع الإعمار يستحوذ 
على 6 بالمئة

قطاع الصناعة يستحوذ 
على 1.2 بالمئة



أيمن عبد المجيد

} القاهرة – طالب رياك مشــــار، النائب الأول 
الســــابق لرئيس جنوب السودان، الذي يقود 
قوات المعارضــــة المســــلحة، المجتمع الدولي 
بممارســــة المزيد من الضغــــوط على الرئيس 
ســــيلفا كير وإجباره على تنفيذ بنود اتفاقية 
الســــلام، مضيفــــا فــــي لقــــاء مــــع ”العرب“، 
بمناســــبة تواجده فــــي القاهــــرة بدعوة من 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لبّى الدعوة 
وجاء إلى مصــــر لطلب المســــاعدة في تنفيذ 

اتفاقية السلام.
وعن أسباب صدامه مع سيلفا كير أوضح 
مشــــار أنها تعود إلى الخــــلاف بينهما داخل 
الحــــزب الحاكم (الحركــــة الشــــعبية)، حيث 
اعتــــرض على شــــيوع الفســــاد فــــي دواوين 
الحكومــــة والاســــتيلاء على أمــــوال وموارد 
الدولة وســــيطرة القبلية، حيث يعينّ الوزراء 
أفــــراد قبائلهم في الهيئات التي يســــيطرون 
عليها، علاوة علــــى اختلال الأمن وغيابه عن 

الشارع.
ورهن مشار عودته إلى جوبا، خلال أربعة 
أسابيع، بمدى التزام سيلفا كير بتنفيذ البند 
الخاص بتخفيــــض أعداد القوات المســــلحة 
فــــي العاصمــــة، ونقل قــــوات مــــن المعارضة 
إليها، والشــــروع عمليا في تشكيل الحكومة 

الانتقالية.
وأشار إلى أنه تمّ إجراء استطلاع 

رأي بــــين أعضاء الحزب، أســــفر 
عــــن اتفــــاق الأغلبيــــة على أن 
فقــــدت  الشــــعبية  الحركــــة 
البوصلة والرؤية، وأن إدارة 
الحكم تســــببت فــــي تدهور 
بعض  العلاقات مع  وســــوء 
جنوب  ســــاعدت  التي  الدول 

الســــودان فــــي الحصول على 
الاستقلال.

وتمــــت مناقشــــة هــــذه النتائج 
في المجلس السياســــي واللجنــــة المركزية 

للحزب لعلاج المشــــكلات وتصحيح المســــار، 
لكــــن  تم تجاهــــل هــــذه الملاحظــــات، وفق ما 
ذهب إليه مشار، قائلا إن كير استغلّ سلطاته 
وسعى للتخلص منه بقرار عزله من منصبه.

وريــــاك مشــــار، كان نائبــــا أول لرئيــــس 
جنوب السودان، قبل أن يقود تمرّدا مسلحا، 
عقب أحداث ديسمبر ٢٠١٣. وقد حاول سيلفا 
كير خلال هذه الأحداث إلقاء القبض عليه هو 
وعدد من القيــــادات الحكومية، متهما إياهم 
بتدبيــــر محاولــــة للانقلاب عليه، لكن مشــــار 
نجح في الفرار هــــو وزوجته أنجيلينا، التي 

كانت عضوا بالحكومة.
وتزعّم مشار معارضة مسلحة ضد سيلفا 
كير، لتدخــــل الدولــــة الوليدة حلقــــة جديدة 
من حلقــــات الصــــراع، بعــــد أن كانت بعض 
القــــوى الدولية تعول عليها، وســــاندتها في 
انفصالهــــا عن الســــودان. وعــــادت الأوضاع 
في جنوب السودان، إلى حالتها السابقة من 
الاضطرابــــات، بعد أن تفاءلــــت جهات كثيرة 

بعودة الاستقرار إلى الدولة الوليدة، بموجب 
توقيع اتفاق الســــلام بين الرئيس سيلفا كير 
وغريمــــه ونائبــــه الأول رياك مشــــار، فالأيام 
الماضية شــــهدت تراشقا سياســــيا وإعلاميا 
وعسكريا، أعاد الأجواء إلى ما كانت عليه من 

توترات، قبل توقيع اتفاق أديس أبابا.
وأخفقت حتى الآن جهود تشكيل الحكومة 
الانتقالية، التي كان مــــن المقرر الإعلان عنها 
فــــي ديســــمبر الماضي، بعد نجاح الوســــاطة 
الأفريقيــــة في إلزام طرفي الصــــراع التوقيع 
علــــى اتفاقية ســــلام تنهي الحــــرب الأهلية، 
وتشــــكل بمقتضاها حكومة انتقالية تشــــارك 
فيهــــا المعارضــــة، تليها تعديلات دســــتورية 
والترتيب لانتخابات رئاسية في العام ٢٠١٨.

العودة إلى جوبا

عن أســــباب تأخر عودته إلــــى جوبا، قال 
إنــــه كان من المقــــرر أن يذهب إلــــى العاصمة 
فــــي ديســــمبر الماضــــي، لكن هنــــاك خطوات 
حدّدتهــــا الاتفاقيــــة يجب أن تنفــــذ بالتتابع، 
وعودته مرهونة بتنفيذ بند تخفيض القوات 
الحكومية المســــلحة في جوبا، بحيث لا تزيد 
عــــن خمســــة آلاف فــــرد، وأن يتم نقــــل ٢٩١٠ 
مقاتلين من قواته إلى جوبا، وعندها لن تكون 
لديه تخوفات من الذهــــاب إلى جوبا. وتوقع 
أن تلتــــزم الحكومــــة بتخفيــــض القــــوات 
وانتقــــال قواتــــه إلــــى العاصمــــة، 
وفــــق مفاوضــــات الوفــــد الذي 
يجــــري الآن مباحثــــات فــــي 
جوبــــا، ورجــــح أن يتم ذلك 
في غضون ثلاثة أو أربعة 

أسابيع.
على  ســــؤال  طرح  وتم 
مشار في هذا السياق حول 
ما قيل عن الضغوط الدولية 
التي مورســــت عليــــه وغريمه 
ســــيلفا كير للتوقيع على اتفاقية 
الســــلام، وقد أجاب المعــــارض الجنوب 
ســــوداني مؤكّدا صحّة هــــذا الحديث، حيث 
قال ”نعم كانت هناك ضغوط دولية مورســــت 
على الحكومة والمعارضــــة، ولم نوقع بإرادة 

داخلية“.
بخصوص طبيعة التنــــازلات التي قدمها 
فريقه، أكد مشــــار أنه كان يطالب في البداية 
بمقاعد متساوية في الحكومة الانتقالية، لكن 
تم منحه في الاتفاق الأخير عشر وزارات فقط، 
مقابل ســــت عشرة وزارة لســــيلفا كير، وكان 
المطــــروح في الاتفــــاق الأول منــــح المعارضة 
حكم ثلاث ولايات، ثم تقلصت في الاتفاق إلى 
ولاية واحدة، وكان المقتــــرح تمثيل عناصره 
في مجالس الولايات الأخرى بـ ٥٣ شــــخصا، 

لكن جرى تخفيضها إلى ٤٠ فقط.
وأضــــاف ”رغم هــــذه الملاحظــــات وجدنا 
أن مكســــب السلام أولى بالتمســــك به وعدم 
التخلي عنه، لذلك وقعنــــا على الاتفاق داخل 
قاعة التفاوض، حرصا على السلام، بينما لم 
يوقع ســــلفا كير، إلا بعــــد مضي ٩ أيام، وبعد 
أن خرج من القاعة طالبا العودة إلى حكومته 
للتشــــاور، ورغــــم توقيعه بموجــــب ضغوط 

دولية عاد ليخالف الكثير من بنود الاتفاق.
وطالــــب دول الوســــاطة الأفريقيــــة بــــأن 
تقــــدّم خارطة طريق جديدة، فــــي ظل مخالفة 
الحكومة للاتفاق، أو تؤكد قدرتها على إلزام 

الحكومة بما تم الاتفاق عليه.
وتنص اتفاقية الســــلام المبرمة بين سلفا 
كير ومشار، على أن ترسل المعارضة المسلحة 
٣٠٠ شــــخص للتفاوض علــــى خطوات تفعيل 
البنــــود التاليــــة، وهــــو ما يجــــري التباحث 
بشــــأنه الآن، لكن قرار سيلفا كير بزيادة عدد 
الولايــــات إلى ٢٨ ولاية فجــــر خلافات جديدة 
بين حلفــــاء الأمــــس ومتقاتلي اليــــوم، حيث 
ترفض المعارضــــة هذا القرار الذي يتمســــك 
به رئيس جنوب السودان، لأنه يمثل انتهاكا 

صارخا لاتفاقية السلام.

حضور انتخابي

الانتخابــــات  فــــي  قوتــــه  أوراق  حــــول 
الرئاســــية المقبلــــة التي أعلــــن نيته خوضها 
وثقته في الفوز بها، كشف زعيم المعارضة في 
جنوب الســــودان أنه شرع في تأسيس حزب 
للمعارضــــة ينافــــس حزب الحركة الشــــعبية 
لتحرير الســــودان الذي أسســــه ســــيلفا كير. 
وقال ”نحن بصدد تأســــيس حزب سياســــي، 
لم نسجله رســــميا بعد، لكن أعددنا برنامجه 
ورؤيته لحكم وإصلاح البلاد، ولدينا شعبية 
كبيرة فــــي أنحاء جنوب الســــودان، وتاريخ 

نضالــــي، وحلــــول للمشــــكلات المختلفة، إلى 
جانب رغبة عارمة في السلام، أكدها التوقيع 
علــــى اتفاقية الســــلام، والتمســــك بتنفيذها 

وتطبيقها“.
وعن رؤيته للإصلاحات قال إن المعارضة 
تســــعى إلى بناء دولة ديمقراطية، تقوم على 

التعددية العرقية والإثنية. 
وأضــــاف أن المطلــــوب هو إرســــاء نظام 
فيدرالــــي تكون فيه مهمــــة الحكومة المركزية 
بنــــاء الاســــتراتيجيات، وتمثيــــل الدولة في 
للولايــــات  ويعطــــي  الخارجيــــة،  السياســــة 
ســــلطات تنمية مواردها ومجتمعها، وتقديم 
خدمات التعليم والصحــــة والطرق والتنمية 
الزراعيــــة والصناعيــــة، بتقســــيم يضمن لها 
مواردهــــا الاقتصادية، خال من التقســــيمات 
العرقيــــة والقبليــــة التي تســــعى لها حكومة 

سيلفا كير الآن. 
وقال إن المعارضة ســــتطالب في الدستور 
الجديــــد بتغييــــر اســــم الدولــــة، موضحا أن 
الخرطوم أخذت اســــم جمهورية الســــودان، 
ومن غيــــر المقبول أن تبقى ”جمهورية جنوب 
الدولــــة  تعــــرف  أن  يصــــح  ولا  الســــودان“، 

بالاتجاه شمالا أو جنوبا. 
وقــــال فــــي هــــذا الســــياق ”مع تمســــكنا 
بســــودانيتنا يمكن مثلا أن نعدل اسم دولتنا 
إلــــى ’جمهورية الســــودان الشــــعبية‘، فهناك 
الكونغــــو الديمقراطية إلــــى جانب جمهورية 
الكونغو الشــــعبية. وســــوف نبحــــث تعديل 
الاسم، مع التمسك بتضمينه كلمة السودان، 

كدليل على التمسك بهويتنا السودانية“. 
وفي مــــا يتعلق باللغة الرســــمية أوضح 
أنها ســــتكون الإنكليزيــــة والعربية واللغات 
المحليــــة، لأن أغلــــب أبناء جنوب الســــودان 
يتحدثــــون اللغة العربيــــة وإن كانت بلكنات 

محلية.

صراع الغريمين

حذّرت ثــــلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة 
مؤخّرا من أن ٤٠ ألف شــــخص على الأقل في 
جنوب السودان مهددون بالموت جوعا، فيما 
يحتاج ٢٫٨ مليون، يمثلون ربع السكان، إلى 
مســــاعدات غذائية عاجلة. وتحمل المنظمات 
القوات الحكومية والمتمردين مسؤولية إعاقة 
وصول المســــاعدات إلى المناطق التي تخضع 

لسيطرة الطرفين.
وعلق مشار على ذلك قائلا ”إن المعرّضين 
للمجاعة ليســــوا ٢٥ في المئة من الشــــعب، بل 
أكثــــر من ذلك بكثير والحــــل يكمن في إحلال 
الســــلام، فنشــــوب الحــــرب جعــــل الكثير من 
المتعهديــــن بتقــــديم المســــاعدات لا ينفــــذون 
وعودهــــم، لذلك يجب تســــهيل عمــــل هيئات 

الإغاثة في جميع أنحاء جنوب السودان.
لكن، وفي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات 
منظمــــات الإغاثــــة وتــــزداد فيــــه احتياجات 
المتضررين من الحرب الأهلية، أقر برلمان جوبا 
مؤخرا قانونــــا يقلص عدد الأجانب العاملين 
في منظمات الإغاثة بجنوب السودان إلى ٢٠ 
في المئة فقط على أن تستبدل تلك الهيئات ٨٠ 
فــــي المئة من أعضائهــــا بمواطنين من جنوب 
الســــودان، وهو ما اعتبرتــــه الهيئات إعاقة 

جديدة لعملها“.
ورفض مشار هذا القانون، مبرّرا ذلك بأنه 
”يفترض، وفق اتفاق الســــلام، تشكيل برلمان 
جديــــد تمثل فيــــه المعارضة بـــــ ٥٠ نائبا، لكن 
هذا البرلمان لم يشــــكّل بعد، كمــــا أن البرلمان 
الحالــــي يفترض أنه معطل فــــي جوبا، وهذا 

القانــــون هو في الأصل قــــرار حكومي مغلّف 
باسم البرلمان لإضفاء صورة ديمقراطية غير 
حقيقيــــة“. وبخصــــوص التقاريــــر الصادرة 
عن الأمم المتحدة والاتحــــاد الأفريقي، والتي 
وجهت لقوات الحكومــــة والمعارضة بجنوب 
الســــودان اتهامــــات بارتــــكاب جرائم حرب، 
بمــــا يجعل ســــيلفا كير ورياك مشــــار عرضة 
للمحاكمــــة، نفــــى مشــــار ذلــــك، مؤكّــــدا أنه 
وضباطه على استعداد للمثول أمام المحكمة.

الكونغرس  داخــــل  الدعوات  وبخصوص 
الأميركــــي إلى فــــرض عقوبات علــــى جنوب 
الســــودان والتلويح بوصاية إقليمية ودولية 
عليه، في حال اســــتمرار المماطلــــة في تنفيذ 
بنــــود اتفاق الســــلام، قلــــل مــــن أهمية هذه 
الأصــــوات، وأكد أن التلويح بهذه الأســــلحة 
ليــــس لــــه معنى، وغيــــر قابل للتنفيــــذ، وهو 
مجــــرّد ورقة مــــن أجل الضغط للإســــراع في 

تفعيل اتفاقية أديس أبابا.

العلاقات مع أوغندا والسودان

المســــلحة  المعارضــــة  قيــــادات  وجهــــت 
اتهامات إلــــى أوغندا بالتدخــــل في الصراع 
الدائــــر في جنــــوب الســــودان، والمماطلة في 
ســــحب القوات. وعن هذا الدور، أكد مشار أن 
كمبالا تدخّلت في الحرب منذ الأسبوع الأول 
لانــــدلاع الأزمة، بناء على دعــــوة من الرئيس 
سيلفا للتدخل عسكريا، بعد أن قال إن ٧٠ في 

المئة من القوات المســــلحة الحكومية انحازت 
إلى المعارضة. واســــتجاب له الرئيس يوري 
موســــيفيني ودخلت قواته جنوب السودان، 
وخاضــــت قتالا ضد المعارضة  اســــتمر حتى 
التوقيــــع على اتفاق أديس أبابــــا. وعلى إثر 
هذه الاتفاقية سحبت أوغندا جزءا من قواتها 
من ولاية جونقلي، لكن أبقت على بعض منها 
في جنوب الســــودان، حيــــث تقاتل بعضا من 
عناصر جيــــش الرب الأوغنــــدي المتمرد على 
حكومــــة كمبالا، المتواجدين في بعض مناطق 

جنوب السودان.
الأوغدنيــــة  القــــوات  مشــــار  وناشــــد 
”الانســــحاب بشــــكل كامل من البلاد، مشــــددا 
على أن قواته قــــادرة على الدفاع عن أراضي 
جنوب الســــودان، ونافيا الاتهامات الموجهة 

إليه بأنه انقلابي“.
قائــــلا ”لو كنت انقلابيا  وأكّد لـ ”العرب“ 
لخططــــت لذلــــك بدقــــة وكنت ســــأنجح، فأنا 
مقاتل قديم وعسكري أخطط لكل شيء بدقة“، 
مضيفــــا أن ”ســــيلفا كير ذاته قال إن نســــبة 
كبيــــرة من القوات المحليــــة انحازت لي أثناء 
انــــدلاع الأزمــــة، وذلك كان كافيا جــــدا لتنفيذ 

خطة انقلاب ناجحة“.
ختم رياك مشار حواره متحدّثا عن طبيعة 
العلاقــــة مع النظــــام الســــوداني، حيث نفى 
وجود خلاف مع نظام عمر البشير وقد أصبح 
للمعارضة وجود سياسي هناك بعد أن سمح 
الرئيس الســــوداني عمــــر البشــــير بافتتاح 

مكتب سياسي بالخرطوم للمعارضة. 
أما عن علاقته بمتمردي دارفور، وعناصر 
الحركة الشــــعبية قطاع الشمال، فقال ”ليست 
لنا كمعارضة في جنوب السودان، علاقات مع 
أي أطراف معارضة مسلحة بدولة السودان، 
وبالعكــــس كانت (المعارضة الشــــمالية) طرفا 
فــــي النزاع تقاتل مع حكومــــة جوبا والقوات 

الأوغندية ضدنا“.
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لقاء
زعيم المعارضة بجنوب السودان: الحركة الشعبية فقدت البوصلة

[ رياك مشار: سأكون الرئيس القادم لجمهورية السودان الشعبية  [ تقسيم الدولة إلى 28 ولاية يحمل شرارة حرب أهلية لا نهاية لها

{النظام الفيدرالي هو الأصلح لجنوب الســـودان لأنه دولة متعددة القبائل والإثنيات الدينية 
والثقافية}.

{جئت إلى مصر لتســـاعدنا في تطبيق اتفاقية السلام ودعمها، لا أن تساعدنا في الحرب، كما 
زعم البعض في جوبا}. 

لم يكد جنوب الســــــودان يحصل على اســــــتقلاله في يوليو ٢٠١١، بعد عقود من النزاع مع 
الخرطوم، حتى دخل في حرب ومعارك في صفوف الجيش بسبب الانقسامات السياسية 
والخصومة على رأس النظام بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، الذي قال 
فــــــي حــــــوار  مع ”العرب“ ”إن حلّ الأزمة يكمن في وجوب تنفيذ اتفاق الســــــلام الموقع بين 
المعارضة والحكومة، والذي يرفض ســــــلفا كير الامتثال له وإجراء الإصلاحات التي نادت 

بها المعارضة“.

 أنا مقاتل قديم وعسكري أخطط لكل شيء بدقة

رياك مشار
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حافة مجاعة

طريق جنوب السودان نحو السلام مازالت طويلة
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المواطن في أي دولة بالعالم

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أعلن العاهـــل المغربي في الأيام 
الماضية عـــن إجراءات جديـــدة اتخذها على 
مســـتوى تعليم المواد الدينيـــة في المدارس، 
وقـــد أكد من خـــلال تلك التدابير أن الإســـلام 
الذي يجـــب أن يدرّس فـــي المناهج المغربية 
هو الإسلام الحقيقي، الدين الذي بعث للتفكير 
والعقلانية والتناغم الاجتماعي. وتعكس هذه 
الرؤيـــة تمســـكا بتحييد الدين عـــن أي خطر 
للتوظيف السياسي، واستعماله لإثارة الفتنة 
الناجمـــة عن اختزال الإســـلام فـــي تنظيم أو 
أشـــخاص، وأيضا عن التمايز بين الجماعات 

الدينية عبر التكفير.
ولا شـــك أن قـــرار تعديل مناهـــج التعليم 
الديني بالمغرب الذي أمر به العاهل المغربي 
نابع من إدراك أهمية هذه المناهج في مكافحة 
التشـــدد الدينـــي، وهو التشـــدد الـــذي يؤدي 
مباشرة إلى شـــحن فئات عديدة من المجتمع 
عبر الخطاب وتطويع تلـــك الجماهير لصالح 
أهداف سياســـية مغلفـــة بالديـــن، فالإصلاح 
التعليمي بذلك يأتي لتحصين الفكر الشـــعبي 

المغربي ضد أي محاولة لاختراقه.
ويؤكـــد إدريـــس الكنبـــوري، الباحث في 
الجماعات الإســـلامية، في حديثه لـ”العرب“، 
أن التشـــدد يتغـــذى مـــن ركام مـــن المفاهيم 
الدينية الخاطئة التـــي تنتقل عبر الأفراد إلى 
المجتمع من خلال المؤسسة التعليمية، التي 
تلعب دورا مهما في إعادة إنتاج هذه المفاهيم 
بين الأجيال المتعاقبة. وباعتبار أن المدرسة 
هي مؤسسة للتنشئة الاجتماعية، أي لتكييف 
الأفـــراد مع المجتمع وإدماجهـــم فيه، وكونها 

مؤسسة للتنشئة الدينية أيضا، يقول إدريس 
الكنبوري، إن ”الدولة المغربية أدركت خطورة 
المدرســـة في التنشـــئة الدينية السلبية“، بما 
يعنيـــه ذلك من خطورة التمهيـــد لمناخ يمكن 

للجماعات الإسلامية المتطرفة أن تنمو فيه.
وأشـــار الباحث المغربي، إلـــى أن قضية 
إصـــلاح مناهـــج التعليـــم الدينـــي بالمغرب 
تندرج ضمن اســـتراتيجية أوسع هي إصلاح 
التعليم فـــي البلاد، وقد تم تشـــكيل المجلس 
الأعلى للتعليـــم لهذا الهدف، لذلك فإن إصلاح 
مناهج التعليم الديني جزء من هذا المشـــروع 
المتكامـــل. وقد شـــرع المغرب منـــذ أكثر من 
عشر ســـنوات في إعادة هيكلة الحقل الديني، 
من خلال وضع تشـــريعات خاصة بالمساجد 
وتكويـــن  والإرشـــاد،  والوعـــظ  والخطابـــة 
المجالـــس  وتوســـيع  والأئمـــة،  المرشـــدين 
العلمية وغيرها من الإجراءات، ويأتي إصلاح 
مناهج التعليم الديني اليوم بوصفه استكمالا 

لهذه الورشات التي فتحت منذ سنوات.
تؤكد آراء خبراء في مجال التعليم الديني 
فـــي المغـــرب أن للإجـــراءات الملكية الأخيرة 
دواعي حقيقية دفعت المؤسســـة الملكية إلى 
انتهاج استراتيجية التعديل في تلك المناهج، 
فالدعوة إلى إعادة النظـــر في مناهج التعليم 
الديني بالمغرب نقدا وتجديدا وانفتاحا على 
الحداثة، تحكمها اعتبارات أهمها أن ”التعليم 
الدينـــي فـــي المغـــرب وباقـــي بلـــدان العالم 
الإســـلامي يقدّس كتب التـــراث وآراء الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين أكثر مما يقدّس كتاب 
الله وسنة نبيه الثابتة بالشرع والعقل، وكون 
التراث الإسلامي الفقهي والكلامي انحرف عن 
الوحي انحرافا كبيرا، لأنه يقوم على التأويل 
الخاطئ لآيات القـــرآن الكريم وأحاديث النبي 
العظيم، وهو تأويل متأثر بأوضاع المسلمين 
الأوائل سياسيا وعسكريا واجتماعيا“، حسب 
تصريح الباحـــث محمد ابن الأزرق خريج دار 

الحديث الحسنية المغربية لـ”العرب“.
ويؤكـــد الباحـــث أن التغيرات الإنســـانية 
الحاصلـــة في مجـــالات التواصـــل والبحوث 

العلميـــة والتنظـــم المجتمعـــي قـــد فاقت كل 
التصورات، بشكل يجبر الجميع على التماهي 
مع تلك التطورات كي لا يفوت الركب الإنساني 
حياة الشـــعوب وطاقاتها، وأشـــار ابن الأزرق 
إلـــى أن ”المناهـــج الدينيـــة التقليدية تحمي 
التفســـير المتحجـــر الذي تتبنـــاه الجماعات 
الإســـلامية، والـــذي يســـاعد علـــى زرع بذور 
التطرف الفكري في عقول أبنائنا مما يجعلهم 
لقمة ســـهلة للحركات الإرهابية المارقة من كل 

شريعة وقانون“.
ومن جهة ثانية أكـــد محمد ابن الأزرق أن 
”مؤسســـاتنا التعليمية لا تـــزال معتمدة على 
آليـــات تقليديـــة منفصلة عن التطـــور الهائل 
الحاصـــل علـــى مســـتوى وســـائط التواصل 
الاجتماعي، فهي تقوم على التلقين ولا تنفتح 

على الشباب من خلال الوسائل الحديثة التي 
يحسنون التعامل معها“.

حزمـــة  فـــإن  العمليـــة،  الناحيـــة  ومـــن 
الإصلاحـــات التي أعلن عنها العاهل المغربي 
في مجال الإصلاح التعليمي الديني، تؤكد في 
هذا التوقيت والمكان الـــذي أعلنت منه وهي 
مدينـــة العيـــون الجنوبية، أن المغـــرب دولة 
متحصنة دينيا ومنســـجمة سياســـيا بشـــكل 
جعل من اختراق مجتمعها أمرا صعبا للغاية، 
وهذا ليـــس جديدا على المغـــرب منذ أن جاء 
العثمانيون الأتراك إلى منطقة المغرب العربي 

وعجزوا عن إخضاع المغرب لهيمنتهم.
إدريـــس  الباحـــث  قـــال  الســـياق،  وفـــي 
الكنبـــوري لـ”العـــرب“ إن ذلـــك يعـــد إشـــارة 
قوية إلى الوحدة الترابيـــة للمغرب من خلال 

الوحـــدة المذهبية، موضحـــا أن إعلان الملك 
لهـــذا القـــرار من مدينـــة العيـــون، كبرى مدن 
الأقاليـــم الجنوبيـــة، هو رســـالة واضحة إلى 
مختلف الجهات، داخليا وخارجيا، مفادها أن 
الوحدة الترابية للمملكة تســـتمد مشروعيتها 
من الوحدة الدينية لها، مضيفا أنها ”رســـالة 
واضحـــة فـــي اتجـــاه أن محاربـــة النزعـــات 
الانفصاليـــة يجب أن تعتمد على بناء حصانة 
دينية، خصوصا وأن المنطقة أصبحت مهددة 
بالجماعات المتطرفة، وأن هناك خيوطا تربط 
هذه الجماعات بجبهة البوليســـاريو بســـبب 

تقاطع المصالح“.
وأشار الكنبوري إلى أنه لا يوجد ما يمنع 
غـــدا من أن يرتمي الانفصاليـــون في أحضان 

هذه الجماعات الإرهابية.

} تونــس - بـــدأ الأمر مـــع خطـــاب الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا الســـنة الماضية، 
حين أشـــار فـــي كلمة له إلـــى أن القضاء على 
تنظيم ما يســـمى الدولة الإســـلامية يمر عبر 
جبهات متعـــددة ”من بينها قطـــع التمويلات 
والأرصدة والسيولة التي لدى بعض القيادات 
الداعشية“، وقد كان هذا الإجراء نتيجة بحث 

قامت به وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
بعد التوصل إلى تلك الأسماء  الـ“سي آي آي“ 
القياديـــة ومعرفـــة حســـاباتها البنكية. ولعل 
إعلان وكالة أعمـــاق الإعلامية التابعة لداعش 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة عـــن تخفيـــض رواتب 
المقاتليـــن المرتزقة لديها إلى النصف نتيجة 
العجز المالـــي الذي ألم بالتنظيـــم الإرهابي، 

يعد دليلا على نجاعة إجراء سد المنابع التي 
يتغذّى منها التنظيم بالمال.

ويعتبر التمويل أســـاس عمل التنظيمات 
الجهاديـــة، فالجهاديـــون والمقاتلـــون الذين 
يتطوعـــون للقتـــال دائما ما يتم اســـتقطابهم 
إلى تلك الأكثـــر تنظيما والأكثر تمويلا ودفعا 
وتسليحا، فعلى سبيل المثال استطاع تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق والشام اجتياح 
المنظمات الأخرى في العراق وسوريا بسبب 
مـــا يتمتع به من امتيازات مالية وتســـليحية، 
علـــى نحو دفـــع العديـــد من عناصـــر الألوية 
والكتائب والجماعـــات الجهادية الأخرى إلى 
القتـــال تحت رايتـــه، وثمة من يشـــير إلى أن 
هذا الأمر انعكس على الأوضاع المالية الأكثر 

أريحية للمقاتلين المســـتقطبين من الشيشان 
وذلـــك  وليبيـــا،  وباكســـتان  وأفغانســـتان 
بالمقارنة على سبيل المثال مع جبهة النصرة 

الجناح السوري لتنظيم القاعدة.
بـــل إن العديـــد مـــن المراقبيـــن وخبـــراء 
الجماعات الإســـلامية يؤكدون أن الصراعات 
التي تشتعل بين الحين والآخر بين الجماعات 
الإرهابيـــة الإســـلامية إنما ســـببها الصراع 
حول الحصص الماليـــة ومناطق النفوذ التي 
تتأتـــى منها الأموال عبر الســـرقات وعمليات 
الســـطو وفرض ضرائب على الطرقات وسرقة 
النفط وتهريب الســـلع وغيرهـــا، مثلما حدث 
مـــع جماعة أنصار الشـــريعة فـــي ليبيا التي 
اشـــتبكت مع عناصر تنظيم مختار بالمختار 
”الأعـــور“ الـــذي انضـــم مؤخـــرا إلـــى تنظيم 
القاعـــدة. والملفـــت للانتباه أن الاشـــتباكات 
وقعت أثناء تهريب الأعور لشـــحنة من السلع 
بين الحدود الجزائريـــة والليبية، وقد وصف 
مقاتلـــو أنصار الشـــريعة تنظيـــم الأعور بأنه 

”كافر ويجب قتاله“.
تكفيـــر الجماعـــات بعضهـــا لبعـــض من 
أجـــل النفوذ المالي والاقتصـــادي يعد ظاهرة 
تكشف مدى زيف الشعارات التي ترفعها هذه 
الجماعات الإرهابية، فهي بالأســـاس لا تطرح 
شـــعاراتها في ”الخلافة الإسلامية“ و“تطبيق 
الشـــريعة“ وغيرهما لأنها تؤمـــن بذلك، بل إن 
الشـــعارات الإســـلاموية التي ترفعها ليســـت 
سوى غطاء لما تقوم به من جرائم فيها صبغة 

الجريمة المنظمة التي تقودها عصابات.
وســـبق أن كشـــف وزير الخزانة الأميركي 
جاكوب ليو عن العديد من الإجراءات في مجال 
قطـــع الإمدادات المالية عـــن داعش والقاعدة، 
وقـــد لفت مركز واشـــنطن للدراســـات إلى أن 
الصراعـــات بين التنظيمـــات الإرهابية في ما 
بينها تزيـــد كلما زادت حـــدة الوضع المادي 
للبعـــض منها، مؤكدا أنـــه ”كلما تم التضييق 
على مجموعة مسلحة في الأموال والتحركات، 
كلمـــا زاد التوتر بينها وبيـــن مجموعة أخرى 

من نفس الطبيعة الإرهابية“.
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تحصين المغرب من التطرف دافع لإصلاح ديني شامل

ثروات الجماعات الإسلامية جهاد مدفوع الأجر

ــــــة والثقافية داخل منظومته، وهو  يمر المغرب بطور مهم من حياته السياســــــية والاجتماعي
طور يتســــــم بتحمل المملكة مسؤولية النجاحات التي تســــــجلها في مستوى الحفاظ على 
الاستقرار الديني وبناء الحصون الثقافية الشعبية ضد أي اختراق محتمل من الجماعات 
الإســــــلامية والخلايا الإرهابية. وتعتبر القرارات الملكية الأخيرة في تجديد مناهج التعليم 

الديني خطوة أخرى في اتجاه بناء النموذج المغربي المشع.

كشفت منذ فترة الإجراءات الدولية لخنق التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وخاصة 
في ســــــوريا والعراق، ماديا ولوجستيا، أن الجماعات الإســــــلامية المسلحة بكل طوائفها 
ليست سوى آلات تتحرك لتقتل وتذبح باسم الإسلام من أجل المال والثروة، بل إن الطمع 
في تلك الأموال المتأتية من السرقات و“الغنائم“ وبيع النفط المهرب وغيرها يدفع حتى إلى 

التناحر بين تلك الجماعات.

تحصين المستقبل من الخرافات والتشدد

[ التشدد يتغذى من المفاهيم الدينية الخاطئة [ الدولة المغربية أدركت خطورة المدرسة في التنشئة الدينية السلبية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر أمنية أفغانية 
إن القيادي في حركة طالبان 

أفغانستان وعضو مجلس 
شورتها الملا محمد حسن 

رحماني توفي في الأيام الأخيرة 
نتيجة مرض السرطان الذي 

لازمه منذ أربع سنوات.

◄ قال المبعوث الأميركي 
للتحالف العسكري المناهض 

لتنظيم الدولة الإسلامية إن فرع 
التنظيم في ليبيا هو أكبر سبب 
للقلق بين الفروع الأخرى، نظرا 
للخطر الذي يشكله على شركاء 

الولايات المتحدة مثل تونس 
ومصر وسيطرته على منابع 

النفط.

◄ وجه المدعي العام النيجيري 
إلى حوالي مئتين من أعضاء 

مجموعة شيعية موالية لإيران 
تهمة حيازة أسلحة بطريقة 

غير مشروعة، بعد اشتباكات 
مع الجيش وقعت في ديسمبر 

الماضي وأدت إلى سقوط 
المئات من القتلى.

◄ أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركية البنتاغون أنها بصدد 
نقاش فكرة توسيع مهامها في 
شبه جزيرة سيناء المصرية، 
وذلك للتمكن من جمع أكثر ما 

يمكن من معلومات استخباراتية 
حول تنظيم داعش في شبه 

الجزيرة.

◄ أكدت مصادر طبية مغربية 
أن رجل الدين المغربي المقرب 
من جماعة الإخوان المسلمين 

وعضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين عبدالباري الزمزمي، 

قد توفي، الأربعاء، عن عمر ناهز 
الـ73 عاما.

باختصار

التقليديـــة  الدينيـــة  المناهـــج 
تحمـــي التفســـير المتحجر الذي 
الإســـلامية  الجماعـــات  تتبنـــاه 

لذلك وجب التجديد

◄

أحـــد قـــادة تنظيـــم القاعدة في 
أفغانســـتان صرح بأنـــه من دون 

التمويل المالي يتوقف الجهاد

◄

ما يصعب بيعه يستحق التدمير

{ندعـــو الجميع إلى الاطلاع على تجربة المغرب حول مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال 
إرهابية بدافع التطرف واللا تســـامح، فهي نابعة من فهم عميق للإســـلام والواقع}.

أحمد التوفيق
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي

{لدينـــا معلومات أن تنظيم داعش في العراق يقـــوم بتهريب الآثار والمقتنيات الثمينة 
التي يستولي عليها إلى سوريا ومنها تباع إلى المافيا والعصابات لشراء السلاح}.

باتريك رايدر
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية إسلام سياسي
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ منحت السعودية وسام الكفاءة 
من الدرجة الممتازة في مجال 

الخدمة الاجتماعية للشاعر الكويتي 
عبدالعزيز سعود البابطين صاحب 
الثقافية، وذلك  مؤسسة ”البابطين“ 

لدوره البارز في مجالات الخدمة 
المجتمعية وطنيا وعربيا ودوليا. 

◄ انطلقت الدورة الثالثة لبطولة 
السيف لعام ٢٠١٦ ضمن فعاليات 
مهرجان الفجيرة الدولي للفنون 

الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة 
والإعلام. 

◄ تستعد جمعية عروس الشمال 
المغربية للثقافة من أجل التنمية، 

لإطلاق الدورة الأولى لمهـرجان 
مسرح الشباب لفائدة الجمعيات 
والنوادي المسرحية بالمؤسسات 

التعليمية، المهرجان تقام فعالياته 
بقاعة مسرح مدرسة رامون وكاخال 

أيـام ١١ و١٢ و١٣ و١٤ مـن شهر 
فبراير الجاري بمشاركة ١٠ فرق 

مسرحية. 

◄ ناقشت ندوة اليوم السابع في 
المسرح الوطني الفلسطيني بالقدس، 

ديوان“ خروج من ربيع الرّوح“، 
للشاعرة الفلسطينيّة ابتسام 

أبوشرار، والصادر عن بيت الشعر 
الفلسطيني. 

◄ أطلق مركز هيا الثقافي، 
بالعاصمة الأردنية عمان، أول 

مسرحية دمى له منذ إعادة افتتاحه 
حملـت عنوان ”رحلة طرطوش“، 
وذلك بدعم من غرفة تجارة عمان 
والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 

ووزارة الثقـافة وأمـانة عمـان 
الكبرى.

باختصار

} الربــاط – صدر للشـــاعر المغربي، المقيم في 
بلجيـــكا، طه عدنان عن منشـــورات المتوســـط 
بميلانـــو ديوان شـــعري جديد تحـــت عنوان 
”بســـمتك أحلى من العلم الوطني“، ويتضمّن 
١٤ قصيدة موقّعة ببروكسل في ما بين فبراير 

٢٠١١ وسبتمبر ٢٠١٥.
يبـــدأ الديوان بقصائد فـــي الحب، كما لو 
أنّ الأمر يتعلّق بمقدمة غزلية لمعلّقة معاصرة. 
وحتـــى الحب، ”ملهـــاة القلوب“، ســـرعان ما 
يصبح ”ضربا من المستحيل“. لذلك صار القلب 
شـــائكا والســـرير داعرا، أمّا لغة العشاق فقد 

أفسدتها اللاّيكات. وسرعان ما يتداخل 
الحـــبّ بالحرب في قصيدة مســـتعِرَة 
عرفت كيف تتحوّل إلى نشيد، في زمن 
الصقيع العربي، حيث القتل مستتبّ 
كب، لترفرف ”بسمتُكِ“  والدّم إلى الرُّ
في خيال الشـــاعر فتبدو أحلى من 

علم وطن مهزوم.
مقطـــوعٌ/  موبايلُـــكِ  يقـــول: 
وَهاتفُـــكِ الأرضيُّ يـــرِنُّ / يرِنُّ وَلا 
ألوانُ  الفيســـبوك/  على  يُجيبْ/ 
بســـمَتَكِ/   / تحجُـــبُ  الوطـــنِ 
بســـمَتَكِ الأحلى / مِـــنَ الرّبيع/ 
مِنْ كلِّ الفصولْ/ بسمَتُكِ/ أبهى 

مـــن الجماهير / حـــين تصـــولْ / أزهى من 
الشّعب / حين يثورُ/ وَحين يُغنّي بلادي.

مواضيع ساخنة

في ديـــوان طه عدنـــان الجديد ”بســـمتُكِ 
أحلـــى من العلـــم الوطني“ هنـــاك قضايا من 
الصنـــف الذي اعتاد الشـــعر الملتزم مقاربتها 
في عقـــود خلت، في زمن ســـابق على قصيدة 
النثر، لكن بروح متخفّفة من منســـوب اليقين 

هـــذه المـــرة، وبنبرة لا تبشـــير فيهـــا. وصفة 
تتمـــازج داخلها عناصر قصيـــدة النثر بروح 
الشـــاعر الذي لا يريد أن يخلد إلى الســـباحة 
الحرّة فـــي بحر الصور الذهنية أو الحســـية 
المتلاطمـــة، بقدر ما يفضّـــل الوقوف المتبصر 
في وجه العاصفة: العاصفة التي تضرب الآن، 
وهنا. هذا الهنا الفســـيح الممتـــدّ ما بين عالم 
عربي مفكّك الأوصال ومهجر اتّخذه الشـــاعر 
منفى اختياريا له، ومنه طفِقَ يرقب التحوّلات. 
اشتباكٌ شـــعريٌّ مع قضايا الإرهاب والتطرّف 

ومآسي الهجرة واللجوء.
مواضيـــع ســـاخنة تحضـــر فـــي قصائد 
معاصـــرة واعية سياســـيا لا 
ينطلي عليها خطـــاب الدعاية 
الإعلاميـــة الفـــجّ، وفيها أيضا 
ســـعي إلى ربـــط الألـــم الذاتي 
بالألـــم الجمعي من خلال محكيّ 
شـــعري لا يتـــورط فـــي النبـــرة 
العاليـــة والمباشـــرة الســـطحية، 
التاريخية  الإشـــارات  مســـتلهما 
والتـراثيـــة ومســـتدعيـا دلالتـهـــا 
بسلاســـة  والمضمـــرة  الصريحـــة 
ووضوح وبرؤيـــة حداثية ناضجة. 
يقول طه عدنان: كأي موسى زائف/ 
خططـــت أمـــي/ دون ســـابق وحي/ 
قذفتنـــي فـــي التابـــوت/ فقذفتني فـــي اليم/ 
فألقاني اليم بالســـاحل/ لتأخذني الآن/ على 
حـــين غـــرة/ ترديني قصّـــة مصـــورة/ قصّة 
مزوّرة/ ولا أدري/ هل أنتَ عدو/ أم صديق؟

ديوان ”بســـمتُكِ أحلى من العلم الوطني“ 
محاولة لقـــرع جدران الخزّان. خـــزّان العصر 
الـــذي يمور كمرجل. والشـــاعر يتقدّم وســـطه 
عاريـــا إلاّ مـــن هشاشـــته، ومـــن قدرتـــه على 
الاعتراف عبر الشعر بأنّ الباب مازال مفتوحا، 
لكـــن لا أحد يحاول الخروج إلـــى حيث الموت 
والتيـــه يتبادلان الأدوار. يقـــول: خرجوا مثل 
يونس/ من جَوْفِ الحوت/ كأبطالٍ خرافيّين/ 
لٌ)/  في فيلمٍ واقعيّ/ (الكاســـتينغُ فيـــه مُرْتجََ
يَلْفِظُهـــم مَـــوْجُ التّيه/ إلى بـــرِّ المتاهةِ/ جثثا 
وَخَيالاتٍ/ تَصْطادُهـــم الكاميراتُ/ غرقى/ أو 

طافينَ/ على ألواحِ القيامة.

فـــي بروكســـل، حيث يقيـــم منـــذ عقدين، 
ره في أرض القصيدة.  يستعيد طه عدنان تجذُّ
إنها قصيـــدة مكان، مـــلاذه البلجيكي يحضر 
في الديوان باعتباره فضاء عيش واســـتعارة 
متجدّدة. من مولنبك إلى لاكَار ســـانترال، ومن 
ميـــدان لابورس إلى مســـرح البـــوزار. حركة 
الشـــاعر في المدينـــة -بوعي نقـــديّ واضح- 
تشكّل عنصرا أساسيا من عناصر شعرية هذا 
الديوان. يقول الشاعر: البورصة/ قلبُ المدينة 
الحجـــريّ/ كشـــكٌ يبيـــع يانصيب الخســـارة 

للحشود/ كازينو الإفلاس المعَوْلَم.

التفاصيل اليومية

مجموعة ”بسمتك أحلى من العلم الوطني“ 
يستخدم فيها الشـــاعر التفاصيل اليومية في 
الشـــعر، وهو يعترف بأنّ اليوميّ مصدر ثريّ 
للإبـــداع. لكن هناك مـــن فهم اليوميّ بشـــكل 
مختلف، فطفق يكتب قصيدة كلّ يوم لينشرها 
علـــى مواقـــع التواصـــل مســـتدرّا اللايـــكات 
وتعليقات المجاملة، وذلك أضعف البهتان كما 
يصفه، بينمـــا هناك من صار يُحاكي الشـــعر 
المترجم بشـــكل مضحـــك، في غيـــاب مخزون 
قرائي شـــعري عربي وفي غيـــاب أدنى معرفة 
بطبيعة الجملـــة العربيـــة وجمالياتها، وهذا 
ما يُنتِـــج قصائد غارقة في النثرية والضحالة 

معا.
”بسمتُكِ أحلى من العلم الوطني“ مجموعة 
شـــعرية جـــاءت، بعد ديـــوان ”أكـــره الحبّ“، 
الصادر عـــن دار النهضة العربية ٢٠٠٩، لتؤكّد 
ما كتبته الشـــاعرة الرّاحلة صبـــاح زوين عن 
أن ”طـــه عدنـــان يعمـــل على اقتطـــاف كلماته 
من مشـــاهدات حيـــة وواقعيـــة يصادفها في 
المدينة، في الشـــارع، أو في أيّ معلم من معالم 
الحضـــارة المعاصـــرة فيمزجهـــا مـــع حالات 
اجتماعية أو عاطفية ذاتية أو وجودية بشكل 
خاص، وهذه في معناها الراهن، المعنى الذي 
يحـــاول الشـــاعر أن يمنحه لذاتـــه، هو التائه 
في خضـــم كل هـــذه الأدوات الحياتية ما بعد 

الحداثية“.
وطـــه عدنـــان شـــاعر وكاتـــب مغربي، من 
مواليد آســـفي ســـنة ١٩٧٠، نشـــأ وترعرع في 
مراكش، ويقيم في بروكســـل منذ العام ١٩٩٦، 
وله العديد من الدواوين الشعرية، والدراسات، 

وحاز العديد من الجوائز الدولية.
عندمـــا غادر طه عدنـــان المغرب ورحل إلى 
بلجيـــكا، كان شـــاعرا شـــابا أخذتـــه عزيمته 
وتعلقـــه بالشـــعر العربـــي لتحقيـــق أمل كان 
مفقـــودا آنذاك فـــي المغرب، فبعد ســـنتين من 

حصوله على الإجازة في الاقتصاد من جامعة 
مراكش، لم يستطع الشاعر المغربي الحصول 
على وظيفـــة، الأمر الذي عجل بهجرته للبحث 
عن فرصة أخرى في أرض أخرى هي بروكسل.

وفـــرت الهجرة لطـــه عدنان بيئـــة جديدة 
أغنت كتاباته ونوّعتها، وبعد مرور ســـنة على 
رحلته من مراكش إلى بروكسل جاء أول الغيث 
الشـــعري، من خلال أول قصيـــدة في الهجرة، 

وسرعان ما تحوّلت مضامين الحنين لديه إلى 
رغبة في التعرف على أحوال الناس، وفضول 
لاكتشـــاف العالم الذي يعيـــش فيه، مما جعل 
إنتاجه الفكري يتنامى شـــيئا فشيئا، ولوضع 
لمســـته في الشـــعر العربي المعاصر ساهم طه 
عدنان في تأسيس نشـــرية ”الغارة الشعرية“ 
في بداية التســـعينات، والتي اعتبرت بمثابة 

تكتل جديد للحساسية الشعرية.

ــــــرا مــــــا حفلت الدواوين الشــــــعرية بقصائد تعبّر عن القهر والعــــــذاب والحرب والآلام  كثي
والذكريات والغضب، وقبلها أيضا الحب الذي شــــــكل محورا رئيسيا، والحب في الشعر 
ارتبط بمشــــــاعر الهجــــــر والبعد، واختلط بالدمــــــوع في صدور العشــــــاق، بنبرة المتلهف 
والمشــــــتاق، هذه بمعان والأحاســــــيس المتعددة لثيمة الحب ارتبطت عند الشــــــعراء الذين 
فارقوا أوطانهم بمعاني أخرى زادتها المســــــافات عمقا واتساعا، وجعلت القصائد تفوح 

منها رائحة المعاناة والشعور بالغربة.

قصائد طه عدنان تنقل زمن الصقيع العربي

[ شاعر مغربي يبحث عن حلم بديل [ {بسمتك أحلى من العلم الوطني» اشتباك شعري مع قضايا الإرهاب ومآسي الهجرة

العالم ضيق على الصدور

اقتطـــاف  علـــى  يعمـــل  شـــاعر 

كلماتـــه مـــن مشـــاهدات حيـــة 

وواقعية يصادفهـــا في المدينة 

وفي الشارع ببساطة التفاصيل

 ◄

صـــدر عن دار الجندي للنشـــر والتوزيع، ديوان {وطن على شـــجن» للشـــاعرة إســـراء 

محاميـــد، وهـــو باكورة أعمالهـــا، أما لوحـــة الغلاف فهـــي للفنان الفلســـطيني عماد 

أبوشتية، وقدم الديوان الشاعر محمود مرعي.

فـــي إطار فعاليـــات الـــدورة 22 للمعرض الدولـــي للنشـــر والكتاب بالـــدار البيضاء، 

الممتدة من 12 إلى 21 فبراير الجاري، ينظم {الراصد الوطني للنشـــر والقراءة» حفل 

توقيع كتاب  {مبدعون في ضيافة المقهى» للكاتبة فاطمة الزهراء المرابط.

} القاهــرة – صـــدرت عن دار الكتـــب، رواية 
”الفـــردوس الرجيم“، للكاتب المصري حســـام 
الســـقا، أبطال الرواية من المتاجرين بصناعة 
الأدويـــة، أجانب ومصريين، كمـــا نجد أبطال 

الحارة الشعبية بكل أوجاعها.
تتحدث الرواية عن أنصاف الآلهة وأشباه 
الآدميين وعن النفع مقابل الدين وعن شـــركاء 
يتقاســـمون الخراب وعن مرتع الآلهة، هذا هو 
ملخـــص الروايـــة التي تبدو مبكية، كمشـــرط 
جراح يقف حائرا حين يفتح جرحا غائرا لكنه 

يُصدم من هول ما يرى من عطن وفساد.

الكل يعرف أن مصر ينخرها الفســـاد منذ 
زمن طويل، لكن الروائي الشـــاب حسام السقا 
اســـتطاع في روايته أن يكشف أن الفساد طال 
جميع الحـــارات والقصور، النفـــوس والذمم 
والأخـــلاق، لا ثوابت راســـخة؛ كل المبادئ في 
مهـــب الريـــح، رواية تثبـــت أن لا صوت يعلو 
فوق صـــوت المصالـــح والمادة. تبـــدأ الرواية 
بالحديث عن ميولا ترباتوني ذات الـ٣٣ ربيعا 
والتي تملك من المال ما ينعش كوكبا ميتا من 
أرباح أعمالها في مجال الأدوية عالية التقنية 
وأعمال المناجم الحجرية كما تصفها الرواية.

ميولا تلك يحبها شـــارلي إســـحاق الفتى 
الإنكليـــزي الذي يدير ثروات أبيـــه في أنحاء 
شتى من العالم، حيث يدير من خلال منظمات 
أبيه الإنمائية عمليات التبشير في البقاع التي 
تعاني مـــن الفقر والقهر وحرمـــان الخدمات، 
فيصحـــب الرهبان والقساوســـة فـــي حملاته 
الإنمائية التي يطوف فيها العالم. الغريب في 
الأمر أن معشـــوقته ميولا مـــن الوثنيين الذين 
لا يقيمـــون للدين مقامـــا، ولا يعرفون للعبادة 
مســـلكا. تتقاطع الخيوط، وتصبح هالة بطلة 
الحارة في الرواية من عناصر فريق المتطوعين 

لإجراء التجـــارب، وكانت هالة هـــي العنصر 
الوحيد الملائم لحالة ميولا.

وتنتهـــي الرواية بمصيـــر ميولا الغامض 
بعـــد قفزهـــا بالمظلة من طائـــرة كادت تتحطم 
بصحبة هالة، ميولا حية أم في عداد الموتى أو 
المفقودين، لم يستطع أحد أن يجزم بخصوص 
هذا الشـــأن قط. لكن الأمل رغم الفســـاد يبقى، 
هكذا تشي آخر عبارات الرواية ”لعل الصورة 
تتبدل والغيمة تنقشع ونصبح قادرين على ألا 
نســـقط في هفوات أو نزوات غيرنا أو شـــرور 

أنفسنا“.

{الفردوس الرجيم» رواية تفتح جروح المجتمع المصري

{خطوط ومنعرجات» 

الحقائق عارية دون تزييف

عمل فني بعنوان {المهاجرون»، من إنجاز طلبة بالمدرسة الثانوية لوكاس أبوستولوس، في ضواحي الميناء الجنوبي ليماسول، قبرص

} مكناس (المغرب) - صدرت للشاعر عبدالله 
فراجي مجموعة ســـردية في القصة القصيرة 
جدا، موســـومة بعنوان "خطـــوط ومنعرجات" 
قدّم لها الناقد والباحث عبدالسلام بوسنينة. 
تقـــع المجموعة في 87 صفحة وتشـــتمل على 

ثمانين قصة قصيرة جدا.
عن هذه المجموعة يقـــول القاص والناقد 
عبدالرحيم التدلاوي "نصوص القاصّ عبدالله 
فراجي لا تهدف إلى التحريض ولكن إلى جعلنا 
نـــرى الحقائق عاريـــة، وأن نعرف الأســـباب 
العميقة التي تجعل الإنســـان تعيسا مقهورا 
ومســـتغلا، وأن نـــرى الصراعـــات الحقيقية 
داخـــل المجتمـــع دون تمويـــه. إن الهدف هو 
زيادة الوعي لـــدى القـــرّاء، وتحريضهم على 
طرح أسئلة عن معنى الوجود والموت والحب 
وغيرهـــا. والقـــاصّ رغـــم الخراب الـــذي يعمّ 
واقعنا لا يســـعى إلى رســـم الســـواد وجعلنا 
نســـكن اليأس، بل بالعكس من ذلك، يؤكد على 

أن في نهاية النفق ضياء وأملا ورجاء".
وتعتبـــر هذه المجموعة تنويعا جديدا في 
تجربـــة الشـــاعر، كتحوّل من شـــعرية الكتابة 
في الشعر إلى شـــعرية القصة القصيرة جدّا، 
وكتوجّه إلـــى اختراق أجنـــاس الفعل الأدبي 
كتابة وتنويعا. ومن نماذج القصص القصيرة 
جـــدا: قصة (مفـــرد/ متعـــدد)، التـــي تميّزت 

بحركية السرد وتغيّر الإيقاع واختلافه.
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◄ نظم ملتقى أدب الطفل بمقر 
جمعية الأدباء في القاهرة، السبت 

الماضي، ندوة بعنوان ”سليمان 
فياض وسير الناشئة“، وقد شارك 

فيها الروائيان أحمد زحام وانتصار 
عبدالمنعم.

◄ أطلق ملتقى ومقهى زرياب في 
دمشق، مسابقة للشعر الغنائي في 

قصائد الفصحى والمحكي، حيث 
ستقوم لجنة مختصة باختيار 

أفضل نصين ليتم تلحينهما 
وتسجيلهما على نفقة المقهى.

◄ استضافت دار الندوة الدولية 
التابعة لدار الكلمة الجامعية للفنون 

والثقافة في بيت لحم، وكجزء من 
فعاليات الاحتفال بمرور ١٠ أعوام 

على تأسيسها، أسبوع مجموعة 
دول أوروبا الوسطى الأربع للأفلام 

الدولية لهذا العام.

◄ صدرت حديثا عن دار تويا للنشر 

والتوزيع، رواية بعنوان "معرض 
الكتاب .. اغتيال بدوافع أدبية "، 

للكاتب عبدالرحمن جاويش.

باختصار

} خلال هذا الأســـبوع صرح كاتب جزائري 
قائلا بأن اللغة العربية في خطر، وأن المنقذ 
مـــن هــــذا الخطـر المحـــدق هـــو الاحتماء 
بالعربيـــة الـدارجـــة، ولكن هــــذا الرجـل لـم 
يقــــدم لنا دراســـة علميــــة  تبيــــن كيف أن 
العـربيـــة الدارجـــة هي الضمانة، والشـــرط 
الضــــروري لنفخ الحياة فـــي اللغة العربية 

الفصحى. 
وفـــي ســـياق التنبيـــه إلـــى دور اللغـــة 
المفصلـــي أذكر أن الدكتـــور نجيب محمود 
قد تحـــدث باســـتفاضة، في كتابـــه "تجديد 
الفكر العربي"، عن مركزية اللغة كشـــرط لأي 
تقدم علمي وحضاري، كما أكد على ضرورة 
الانتقال إلى لغة الأداء إذا أردنا أن نخرج من 
التخلف الذي يقيدنا، وبهذا الشـــأن أوضح 
أن فرنســـا القديمة كانـــت متخلفة وقد لعب 
علماء وفلاســـفة اللغة، مثـــل جماعة "بورت 
رويـــال" وغيرهــــم، دورا محوريــــا في بناء 
اللغة الفرنسيـة المتطـورة التي بهـا تـم في 
مـا بعد تشـــييد العقل المفكـــر والعلمي في 

فرنسا. 
وفي هذا الكتاب نفســـه لاحـــظ الدكتور 
زكي محمود أيضا أن طريقة تعامل الإنسان 
مع اللغـــة عندنا هي التي جعلتـــه ولا تزال 
تجعلـــه يهتـــم بالأشـــياء وليـــس بالعـلاقـة 

بينها.
 نحـــن إذن أمـــام قضية كبيـــرة فحصها 
مفكـــر أميركي مهم، لا نعرف عنه شـــيئا في 
بلداننا، وهو يدعـــى بنيامين لي وورف وله 
كتاب جدير بالدراسة والاستيعاب وعنوانه 
"اللغة، الفكر والواقع". يقول بنيامين وورف 
بأن "الخطـــوات المهمـــة المقبلـــة للمعرفة 
الغربية هي إعادة امتحان الخلفية اللسانية 
لتفكيرها، ولـــكل تفكير بهذا الشـــأن". وفي 
مـــكان آخر من كتابـــه هذا أكـــد أن "كل لغة، 
وكل لغـــة ثانويـــة تقنيـــة منســـوجة جيدا 
تنشـــئ وتضم بعض وجهات النظر، وبعض 
المقاومات النمطيـــة لوجهات نظر متباعدة 

بشكل واسع".
 لاشـــك أن الواقع يؤثـــر عميقا في اللغة 
ولكـــن اللغة تبني وتعيد خلق الواقع أيضا، 
وهذا مـــا نتعلمه من التداوليـــة، ومن الفكر 
الفلســـفي البراغماتي والتجريبي على نحو 
صـــارم. ومن هنا فإن دعـــوة بنيامين وورف 
لفهـــم وإدراك تعقيـــدات العلاقـــة بين اللغة 
وبيـــن التفكير الإنســـاني والواقـــع، وكيف 
تصـــوغ اللغـــة أفكارنا الأكثر عمقا، حســـب 
رأيـــه، أمر جد ضـــروري. ففـــي تقديره فإن 
"كل الملاحظيـــن لا تقودهـــم نفـــس الحجة 
الفيزيائية، إلى صورة الكون نفســـها ما لم 
تكن خلفياتهم اللسانية مماثلة، أو يمكن أن 

تكون، بطريقة ما، معيّرة". 
وبالفعـــل فـــإن هذا الاختلاف فـــي اللغة 
المؤدي إلـــى تصورات مختلفـــة هو ما أكد 
عليــــه مفكـر تـداولـــي أميـركـــي آخـر وهـو 
جـون ســـيرل وذلـــك عندما لاحـــظ أن اللغة 
هي نـــوع من الفعل الإنســـاني. نـــدرك إذن 
أن أعمالنـــا غير مســـتقلة عن نمـــط الأفعال 
الكلامية التي نســـتعملها في حياتنا، فمتى 
يدخل الفكر العربي في مهمة دراسة العلاقة 
بيـــن تخلفنا وبين لســـاننا اللغوي من أجل 

صنع التغيير؟       

هل تخلفنا 

مرتبط بلغتنا؟

عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد، صدرت للشـــاعر العراقي ماجد مطرود 

مجموعة شعرية جديدة بعنوان {ريشة هرمونيكا تناغم حر»، تضم المجموعة قصائد 

نثر تتناول تفاصيل الحياة اليومية وقضايا الوطن والإنسان.

صدرت عن دار بصمة للنشـــر والتوزيع، رواية «يهوديت» للكاتب الروائي عبدالحميد 

بشـــارة، وحظيت الروايـــة بمبيعات جيدة مـــع بداية عرضها في جنـــاح الدار بمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب، يذكر أن «يهوديت» هي العمل الرابع للكاتب.

محمد المطرود

} ينتصـــر عنوان المجموعة الشـــعرية ”نزهة 
للشـــاعر العراقي كاظم خنجر،  بحزام ناسف“ 
لرغبة دفينة ومشـــغول عليهـــا في الجمع بين 
التضاديـــن اللغـــوي والمعنـــوي، محققا بذلك 
تفخيخا مخاتلا للعتبة النصية والاستدلالات 
الأوليـــة للعنونـــة الصادمة، بمـــا تتحمّله من 
عبء وتفتيح يقود إلى المتن باطمئنان العارف 
بالشـــيء. تلك البساطة المتبدية ليست بساطة 
في حـــال العلـــم بها وهـــي معلوم بهـــا؛ تلك 
الشـــحنة المعرفية بتلبـــس روح المكان والأخذ 
بمـــا تعطيه مـــن توضيـــح لا يجانـــب الدفقة 
الشعورية المتنبّه لها، وإنما يخلص لها بإيهام 
القـــارئ الذي خبر المكان أو يريد التعرف عليه 
مـــن خلال اللغة، باللعب معها وبها في منطقة 
يعرفهـــا، ولكن يعيـــد اكتشـــافها باللغة التي 
تجرّه إلى مساحاتها البكر، مساحات من الدم 
والكلام والصورة، كأنها ثلاثة أقانيم تتعاضد 
فـــي اللغوي، وتفجّره من داخله بعيدا عن ذلك 
الاســـتعراض الظاهراتي، ولـــو أننا نجد هنا 
العلاقة الوثيقة بين تلـــك الأقانيم توطّد جزءا 

من الفاقد في الاستعراض المجاني.

يظهر ولو مـــن خلال قراءة عاجلة لمحتوى 
النصوص بمـــا حملت من عناوين مضمّنة في 
المتن، أنها مختلفة شـــكلا ومتقاطعة في بؤرة 
شعورية وشـــعرية واحدة، تخصّ حالة عامة 
دامغة بوضوحها ووجودها الحياتي في حياة 
بشر يتنوّعون ويتوّزعون على أمزجة وأهواء 
وآمال، وكذلـــك يختلفون في انتماءاتهم، وهي 
غالبا انتماءات حادة ليســـت حقيقية، موهمة 
ولا تنتمـــي إلى العمـــق والجوهر ”لا ندري ما 
هي الجثـــث التي تعود إليكـــم، والجثث التي 

تعود إليهم، ومن ثمّ لا رؤوس تحدّد ذلك“.
 يكتب خنجـــر هنا من زاوية الشـــخصي، 
الزاويـــة المؤلمـــة المشـــوبة بالفقـــد، لمـــا يجده 
شـــخصيا ويتشـــابه فيه مع عموم العراقيين، 
بعنوان ”عاجل/ العثـــور على مقبرة جماعية 
بالقرب“، ربما يجمل المنتج المتلمّس لوســـطه 
المتفجّـــر أغلـــب القصـــص في قصـــة واحدة، 
فالنص المشـــحون يكاد يكون مشـــهدا حقيقيا 
يتمثـــل فـــي توقيع شـــخص مـــا علـــى كتاب 
يوحـــي بأن الجثـــة التي أمامـــه تخصه: كأن 
تكـــون لـــلأخ أو الأب أو الأم أو لفرد ما عزيز، 
وغالبا ما تكون هذه الجثة بقايا لجثة مشوهة 
ومعطوبة مـــن غير رأس، أو بـــرأس وأطراف 

تخص شخصا آخر ”يقول التقرير الطبي بأن 
كيس العظام الذي وقّعت على اســـتلامه اليوم 
هو: أنـــت. ولكن هذا قليل. نثرته على الطاولة 
أمامهم. أعدنا الحساب: جمجمة بستة ثقوب، 
عظـــم ترقوة واحد، ثلاث أضـــلاع زائدة، فخذ 
مهشـــمّة، كومة أرســـاغ، وبعض الفقرات. هل 

يمكن لهذا القليل أن يكون أخا؟“.
الاحتفالـــي/  بجوّهـــا  ”نزهـــة“  تأتـــي 

الســـروري، فـــي حـــين الشـــق الثانـــي 
مـــن العنوان ”بحـــزام ناســـف“، يأتي 
بالســـوداوي، والجمع بينهما لم يكن 
إلا لصالح الصدمة التي تتركها اللغة 
ويتركها الحدث الذي اشـــتغلت اللغة 
عليـــه وفجّرتـــه ليفجّرهـــا، مجانبة 
المنطقيـــة للجمـــع بـــين مفردتين أو 
جملتين تســـند إحداهمـــا الأخرى، 
كاظم خنجر يأخذ من شخصه قرب 
الحدث، ليستشـــعره من جوانيته 
ويشعّره، فهو ليس المتنزّه وإنما 
المفجوع بأهله، أهله/ عائلته، ثم 
أهله الأبعد، حين يظهر للمتلقي 

عمل هذا الكائن المنحاز لإنســـانيته 
وليـــس لطائفتـــه، هو انحيـــاز كونـــي، تقرّه 
لغته فقط، وهو ليس الناســـف بحزامه ولكنه 

المنسوف.
لا فـــرق بـــين النصـــوص؛ كلهـــا تتجاوز، 
تتكاتف، تترابط فـــي المعنى وفي الحديث عن 
عامّ معيش بصيغة المفرد، الفاقد الشـــخصي، 

والمفقود الذي كان إلى وقت قريب كائنا فاعلا، 
وصـــار رقمـــا أو بقايا جثة. تأخـــذ اللغة هنا 
غرابتها مـــن قدرة هائلة فـــي تحويل اليومي 
كحكايات وأقاويل إلى مصاف الفعل اللغوي، 
وبالتالـــي إلـــى الشـــعرية غير الحالمـــة، إلى 
الشعرية التي تحتفي بالمقبرة والموت، وتحوّل 
المفردتـــين إلـــى طاقة ضـــدّ كل تلك البشـــاعة 

والمجانية وعطالة الحياة.
كاظـــم خنجر في ”نزهة بحزام ناســـف“ 
يقـــدّم بديـــلا جماليـــا عـــن 
القبح؛ ارتكازه على مفردتي 
”جثث“ و“مقبـــرة“ يحيل إلى 
ذلـــك الموت المجانـــي العراقي 
مســـميات  تحـــت  واليومـــي، 
ورايـــات عديـــدة تتقاتل في ما 
بينها، وتتصارع على اللاشيء 
أو علـــى شـــيء لا ينتمـــي إلـــى 
الحقيقـــة وإلـــى همـــوم مجموع 
البشـــر، بوصفهـــم أناســـا تعبوا 
مـــن الحـــرب، وأخذ المـــوت منهم 

أحلامهم ورغباتهم في الحياة.
ثمة مقدرة في الكتابة هذه على 
الصمود، وخوض رهان التحدّي في الإصرار، 
والإخلاص لموضـــوع واحد هو ”الموت“، الذي 
أصبح عاديا في أرض ابتليت بالحروب، بعدما 
كانت أرض حضارة وقدّمت إلى البشرية أغلب 
ملاحمهـــا. الكتاب يخرج عن التجنيس ليكون 

وثيقة أخرى محايثة عن الهول.

{نزهة بحزام ناسف» عن الموت المجاني في بغداد
يمثل الشــــــاعر العراقي كاظم خنجر أحد أبرز أعضاء جماعة ميليشــــــيا الثقافة العراقية، 
التي اختارت لنفســــــها سلاح الشــــــعر لمواجهة حالات العنف والتطرف والقتل المستشرية 
بشكل فجائعي في العراق. وقد صدرت منذ أيام  للشاعر العراقي كاظم خنجر، مجموعة 

شعرية بعنوان ”نزهة بحزام ناسف“، عن دار مخطوطات للنشر.

أزراج عمر

ب ر

كاتب من الجزائر مقيم بلندن

[ الكتابة تشكيك بشرعية التاريخ ومدى مصداقيته

ار المأمون عمّ

} تأخـــذ الكاتبـــة اليمنيـــة ندى شـــعلان من 
الثورة موقف المراقب في روايتها الأخيرة ”بئر 
زينب“، إذ تكشـــف عن طبقـــات العنف الدفينة 
فـــي المجتمع اليمني، لكن هل ترى شـــعلان أن 
جيل الثورة فـــي اليمن على الرغم من الهزائم 
التـــي حلـــت به قـــادر علـــى اجتثـــاث هويات 
الماضـــي القمعية؟ وهل يمكن تجاوز التآمرات 
المحليـــة والدوليـــة تجـــاه الثورة؟ تســـتطرد 
شعلان بقولها وبوضوح: دعني أكن صريحة، 
بعيـــدا عن الأجوبة المنمقة والمقولبة، الجاهزة 
والهادفـــة لرفـــع الروح المعنوية للشـــارع ولو 
كذبـــا، باختصار هذا الجيل غيـــر قادر، وغير 
واع كفايـــة، ولم يع حقيقة التآمـــر -الداخلي 
والخارجي- الذي يهـــدف إلى إجهاض ثورته 
ودفعه إلى الاقتتال، الذي سرعان ما انجرّ إليه 

ببلاهة منقطعة النظير.

الكتابة قادرة

تحضر فـــي بئر زينـــب هزيمة المـــرأة في 
المجتمـــع وتقاليده، لكن هل ترى شـــعلان في 
الكتابة وســـيلة للخلاص، أم لا بدّ من ثورة في 
ســـبيل المرأة تضرب المجتمع في عمق تكوينه 
الذكـــوري؟ تؤكد شـــعلان بأنها لـــم تعد تؤمن 
بالثورة ما لم يكن هذا المصطلح متبوعا بكلمة 
”فكرية“، فهـــي تؤمن فقط بالثـــورات الفكرية، 
والكتابـــة جـــزء منهـــا بالطبـــع، وتضيف: إن 
الكتابة قادرة على بث روح التغيير، لكن القوة 
وحدها هي التي تفـــرض التغيير، والمرأة كي 
تكســـب حقوقها وتغيّر من واقعها المأســـاوي 
فهـــي بحاجـــة إلـــى الوصول إلـــى مكمن هذه 

القوة، وهو بالطبع السلطة.
التدويـــن الذي يقـــوم به خالد فـــي رواية 
”بئر زينب“ بعنوان ”المنســـيون“، يتشـــابه مع 
مقولة ”الرواية ذاكرة المهمشـــين والمهزومين“، 
فالكتابة تساهم في التشكيك بشرعية التاريخ 
ومدى مصداقيته. تســـتطرد ضيفتنا انطلاقا 
من هـــذه الفكرة بقولهـــا إن التاريخ غالبا هو 
وجهة نظر المنتصر، ومنحـــاز دوما لمصالحه 
بغض النظر عن الحقيقة، فذاكرة الشعوب هي 

التاريخ الحقيقي.
 وتضيـــف: الرواية جزء مـــن هذه الذاكرة؛ 
وبعيدا عـــن الخطاب الرســـمي القائم حاليا، 
أريـــد أن أقول إنـــه في تاريخ اليمـــن الطويل 
حدث العديد من المآسي والكوارث لعل أبرزها 
انهيار ســـدّ مأرب، لكـــن يبقى أســـوأها علي 
عبدالله صالح بالطبع، هذا ما يجب أن يتذكره 

الناس وهذا ما يفترض أن يدوّنه التاريخ.

هناك تشـــوّه جســـدي يحكم شـــخصيات 
الذكـــور فـــي الروايـــة، وكأن فـــي ذلـــك حكما 
مسبقا عليها بوصفها خاضعة لهويات العفّ 
الملتصقة جســـديا بهـــا، وتمنعها مـــن الفعل 
أو تحكم عليها بالفشـــل، تفســـر شـــعلان ذلك 
بقولها: في الواقع أنـــا أهديت -وإن لم أكتب 
علـــى صفحـــة الإهداء ذلـــك- عملي هـــذا لكل 
من قيل لهـــم بأنهم ”لن يســـتطيعوا، ولكنهم 
اســـتطاعوا“. الإعاقة الواردة فـــي العمل هي 
في الواقع إعاقة رمزية للدلالة على التشوهات 
الاجتماعية التي تحكمنا وســـط هذا الشـــرق 
المريض والمضطرب. والانتصارات البســـيطة 
الـــواردة في العمل هي انتصـــارات على هذه 
الإعاقات تحديدا، ودعوة إلى عدم الاستسلام 

لها.
يحضـــر حاليا التشـــدد الدينـــي والعنف 
المرتبـــط بالرؤية الظلامية للكـــون، ولا بدّ من 
دور للثـــورات وللخطـــاب الـــذي تحمله قصد 
الوقـــوف في وجـــه هـــذا العنـــف التاريخي، 
والكتابـــة كفعل تشـــكيك بالتاريخ أو كتخييل 
لأحداثه قـــادرة على انتقاد هذه البنى الفكرية 
التي تنشـــأ الآن، تعقب شـــعلان: إن الثورات 
خُطفـــت من قبل هـــذه القـــوى الظلامية، هذه 
القوى التي وإن تعددت أجنحتها ومسمياتها 
إلا أن موردها ومصدرها يبقى واحدا، وتتابع: 
الثورات وإن بدأت نقية إلا أن من يطبق اليوم 
علـــى خناقها هم أنفســـهم من يكرســـون هذا 
الفكـــر الظلامي، أما الكتابة فأرى بالفعل أنها 
قـــادرة على انتقاد هذا الفكر وتحريك شـــعور 

الشارع، على الأقل، بالمقت إزاءه.

الرواية توثيق

العلاقـــة بـــين خالـــد وزينب قائمـــة على 
أساس الحكي، وبصورة أدق السرد وارتباطه 
بالذاكـــرة وإعادة تكوينهـــا، وكأن ندى تكتب 
الآن وتأخـــذ بعـــين الاعتبار لاحقـــا، أي حين 
ســـتكون الرواية وثيقة تخييلية للتاريخ، لكن 
هل للكاتبة في ذلك مسؤولية، بوصف الرواية 
وثيقة مـــن نوع مـــا؟ تعلق ضيفتنـــا بالقول: 

إن الروايـــة نوع من التوثيـــق التاريخي 
للمرحلة التي عاصرها الكاتب.

 وتضيف: لقد عاصرت الثورة، نزلت 
إلى ساحاتها وبالنهاية حاولت نقل ما 
لمسته وعايشته شـــخصيا من تجارب 
بأمانـــة ودقة، وكمـــا قلت فـــي بداية 
الكتاب ”هي وجهة نظر ثائر بســـيط 
نزل إلى الساحات بانتماء وحيد هو 
الانتمـــاء إلى الوطن بعيـــدا عن أيّ 

انتماء حزبي أو ميل سياسي“.
التـــي  الرومانســـيّة  النهايـــة 
تنتهـــي بهـــا بئـــر زينـــب تثيـــر 
التســـاؤلات، برغم أنها تدعو إلى 

الأمـــل، ففي حالـــة زينب انتهـــى بها الأمر 
مـــع من تحب، لكن في حالـــة خالد نراه اكتفى 
بالكتابة وتوقف عن الفعل، تبرر شـــعلان ذلك 
بقولهـــا إن الكتابـــة وحدها غير قـــادرة على 

التغيير لكن لها دورا في الدفع إليه.
الكثير من التصنيفات تقســـم فعل الكتابة 
إلـــى ذكورية وأخرى نســـوية، فهل كانت ندى 
شعلان توافق على هذا التقسيم؟ وهل ترى أن 
ثورات الربيع العربي أنصفت المرأة وحاولت 
أن تعيد لصوتها الاعتبار؟ 
تجيـــب ضيفتنا ضاحكة: 
الكثيـــرات  أوافـــق؟  هـــل 
نفســـي  عـــن  يوافقـــن.  لا 
متأكدة،  لســـت  بصراحـــة 
فكثيـــرا ما أغيـــر قناعاتي، 
لكن حتى هذه اللحظة أقول 
بأنـــي أوافق علـــى تصنيف 
وذكوري،  نســـوي  إلى  الأدب 
طبعا مع الاعتبار بأني أقصد 
هنـــا الأدب النســـوي أيّـــا كان 
كاتبه ذكرا أو أنثى، فمن وجهة 
نظـــري إنـــه تقســـيم منصـــف، 
خصوصـــا للقارئ، فهذا يســـهل 
عليـــه اختيار الروايات الأفضل، وبحســـب ما 
لمســـته حتى الآن كانت روايات الأدب النسوي 

دوما أفضل.

 وتضيـــف: إن ثورات الربيع العربي -قبل 
اختطافهـــا- كانت بالفعل قـــد أعادت لصوت 
المرأة الاعتبار، لكن بعد اختطافها ازداد الطين 
بلة، كانت المرأة وقضاياها سابقا في الهامش، 

أما الآن فهي رسميا في ما وراء الهامش.
الطفل الذي خســـرته زينب وقتله الشـــيخ 
أقـــرب إلـــى القربان فـــي ســـبيل الانعتاق من 
سلطة القمع، هل ترى شعلان أن القرابين التي 
تقدمها الثورات العربية الآن كافية للانعتاق؟ 
تجيب الكاتبة: لا أؤمـــن بالقرابين، فمنذ متى 
كانـــت الدماء تبني أوطانا، الدماء تخرجك من 
دكتاتورية لتسلمك إلى أخرى، أؤمن بشخص 
يعلم ويعمل أكثر من ذاك الذي يسمى شهيدا؛ 
ما الذي يمكن أن يقدمه الأموات على كل حال؟

الحديث مع الكاتبة اليمنية ندى شــــــعلان خال من التكلف، بســــــيط، تقول ما في قلبها وما 
ــــــركان مجالا للمواربة  تفكــــــر فيه بعيدا عن البهرجــــــات اللغوية، صراحتها وجرأتها لا تت
ــــــوس صيدلة وحاصلة على دبلوم في  أو التلاعــــــب معها، الروائية اليمنيّة خريجة بكالوري
المعلوماتية، صدرت لها مؤخرا عن دار نوفل- هاشيت أنطوان روايتها الثانية بعنوان ”بئر 
ــــــب“. كان لـ“العــــــرب“ اللقاء التالي مع الروائية اليمنيّة، فــــــي حديث عن الثورة والكتابة  زين

ووضعية الأنثى في اليمن.

التاريخ هو وجهة نظر المنتصر، 

ومنحـــاز دومـــا لمصالحـــه بغض 

النظـــر عـــن الحقيقـــة، فذاكـــرة 

الشعوب هي التاريخ الحقيقي

 ◄

قبــــل  العـربـــي  الربيــــع  ثــــورات 

اختطافها كانت قـــد أعادت إلى 

صوت المرأة الاعتبـــار، لكن بعد 

اختطافها ازداد الحال سوءا

 ◄

الدماء تخرجنا من دكتاتورية لتسلمنا إلى أخرى

ندى شعلان: الكتابة وحدها غير قادرة على التغيير
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أمير العمري

} ”الأوســـكار“ ليس مهرجانا سينمائيا دوليا 
كما يعتقد البعض، تمنح جوائزه لجنة تحكيم 
مكونة من عدد محدد من السينمائيين والنقاد 
تعلن أسماؤهم مسبقا كما تعلن أسماء الأفلام 
المتســـابقة، بل هو مســـابقة أميركيـــة محلية 
أساســـا للأفلام الأميركية والأفلام  مخصصة 
الناطقـــة باللغة الإنكليزيـــة، التي تعرض في 
دور العرض الأميركية على مدار العام السابق 
لمنـــح الجوائز. و”الأوســـكار“ اختراع أميركي 
مـــن جانـــب ”أهـــل الصناعـــة“ لتكـــريم ”أهل 
والاحتفاء بهم، وقد بدأ هذا التقليد،  الصنعة“ 

أو المسابقة عام ١٩٢٨.
ومنـــذ عام ١٩٤٧ بـــدأت الأكاديمية المنظمة 
للحـــدث الكبيـــر في منح جائزة لأحســـن فيلم 
أجنبي أي غير ناطـــق بالإنكليزية. ويبلغ عدد 
جوائز الأوسكار ٢٤ جائزة في كل فروع العمل 
الســـينمائي، ويعتمد نظام منح الجوائز على 
الاقتراع السري الذي يشارك فيه جميع أعضاء 
الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون الســـينما، 
وهي الكيـــان الذي يمنح الجوائز ويضمّ عددا 
من النقابات الرئيسية في السينما الأميركية، 

ويبلغ عدد أعضائها نحو ستة آلاف عضو.
مـــرة أخـــرى ســـيجتمع عمالقة الســـينما 
ونجومهـــا في الحفل الكبير الذي ســـيقام في 
لـــوس أنجليـــس -بالقـــرب من قلعـــة صناعة 
الســـينما الأميركية هوليوود- وهم يحبسون 
أنفاســـهم انتظـــارا لإعـــلان جوائز المســـابقة 
الـ٨٨ في الليلة الثامنة والعشـــرين من فبراير 
الجـــاري، إذ الفـــوز بإحدى جوائز الأوســـكار 
يحقـــق الكثيـــر من الـــرواج ســـواء للممثلين 
أو الســـينمائيين أو الأفلام الفائـــزة بها، مما 
يترجم في سوق السينما التجاري، إلى مئات 
الملايـــين من الدولارات، فســـعر النجـــم الفائز 
بجائزة التمثيل يرتفع، كما يرتفع سعر مخرج 
الفيلم الفائز، وترتفع أســـعار التقنيين وكتاب 

السيناريو ومؤلفي الموسيقى، إلخ.

دعاية وترويج

عادة ما ينفق المنتجـــون والموزعون مبالغ 
فلكيـــة فـــي الترويـــج لأفلامهم لـــدى أعضاء 
الأكاديميـــة الذيـــن يمنحـــون أصواتهـــم في 
الفروع المختلفة للســـينما. فمع اقتراب موعد 
إعلان الجوائز، ينظم هؤلاء عددا من العروض 
الخاصـــة لأفلامهـــم، كمـــا ينظمـــون حفـــلات 

الكوكتيل أو العشاء في فنادق الدرجة الأولى، 
ويرســـلون بنســـخ من الأســـطوانات المدمجة 
للأفلام مـــن أعضاء الأكاديمية، وهي مســـألة 
أصبحـــت مؤخـــرا، محفوفـــة بالمخاطـــر بعد 
تسرب هذه الأسطوانات المخصصة للمشاهدة 
الشـــخصية إلى مواقع على شـــبكة الإنترنت 
تتيـــح لمـــن يرغـــب مشـــاهدتها أو تحميلها، 
كمـــا حـــدث هـــذا العام مـــع فيلمـــي ”العائد“ 
لغونزاليـــس إيناريتـــو، و”الأعـــداء الثمانية“ 
لكوينتـــين تارانتينـــو، الأمر الذي يـــؤدّي إلى 

خسائر كبرى للشركات المنتجة.
ومع ذلك، هناك اعتقاد راســـخ بأن الكثير 
كل  يشـــاهدون  لا  الأكاديميـــة  أعضـــاء  مـــن 
الأفلام، بـــل ينتقون منها ما يتفق مع مزاجهم 
الشـــخصي، خصوصا الأفلام التي يلعب فيها 
نجوم السينما أدوارا رئيسية. وليس بالدعاية 
وحدها يضمن أصحاب الأفلام الفوز حتى لو 
كانوا قد أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات 
علـــى الدعاية، كما حدث عندمـــا خرجت أفلام 
شـــهيرة مثل ”إي تي“ أو ”إنديانا جونز“ دون 

الحصول على جوائز.
كان المنهـــج المتّبع أن يتمّ اختيار خمســـة 
أفـــلام فـــي كل فروع الســـينما مثـــل الإخراج 
والتمثيـــل والمونتـــاج والتصويـــر والصوت 
وكتابـــة الســـيناريو، وغيـــر ذلـــك، لكـــي يتم 
التصويـــت علـــى أفضلهـــا للحصـــول علـــى 
الأوســـكار، لكن قبل نحو ٤ ســـنوات، زاد عدد 
الأفلام المرشـــحة لجائزة أحســـن فيلم بدعوى 
إتاحـــة الفرصـــة أمام عـــدد أكبر مـــن الأفلام 
للتنافـــس، في حين أن الغرض الأساســـي هو 
الترويج التجاري لها، فمجرّد ترشـــيح الفيلم، 
يضمـــن له دعايـــة كبيرة في الســـوق حتى لو 

لم يفـــز، وكثيرا مـــا تضمنت القوائـــم أفلاما 
محدودة المســـتوى، لكـــن بمجرّد ترشـــيحها 
وجـــدت الكثير من الصحافيين الســـينمائيين 
وهواة عـــرض الأفلام، الذين يتحمســـون لها 
ويأخذون في الإشادة بجوانبها المختلفة رغم 
ما تكشـــفه النظرة النقديـــة الدقيقة من تهافت 

مستواها الفني.
للفنون  الأميركيـــة  الأكاديميـــة  تأسســـت 
والعلوم الســـينمائية عـــام ١٩٢٧، ونظمت أول 
مســـابقة لمنح جوائـــز للأفـــلام الأميركية في 
العام التالـــي ١٩٢٨، وكان لويـــس ماير، مدير 
شركة مترو الشهيرة وراء تأسيس الأكاديمية 
والمســـابقة، وكان هدفه الأساســـي منح رجال 
صناعـــة الســـينما قـــوة خاصـــة تمكنهم من 
التصدّي لما كان يعرف بـ”النقابات المشاغبة“، 
خاصـــة نقابة كتـــاب الســـيناريو التي كانت 
معروفـــة بانتمـــاء الكثيـــر مـــن أعضائها إلى 

اليسار.
ويصـــوّر لنا فيلم ”التايكون الأخير“ لإيليا 
كازان، المقتبـــس ببراعـــة عـــن رواية ســـكوت 
فيتزجيرالد، ذلك الصراع الشهير، بين شركات 
هوليوود ونقابة كتاب الســـيناريو، من خلال 
المواجهـــة بين روبـــرت دي نيرو الـــذي يقوم 
بدور المنتج الســـينمائي مونرو ستار المعادل 
لشـــخصية إرفنغ ثالبرغ المدير الفني لشـــركة 
”مترو“، ورئيس نقابة كتاب السيناريو بينيت 

(الذي يقوم بدوره جاك نيكلسون).

وراء التمثال

بطبيعة الحال توســـعت الأكاديمية في ما 
بعد وأصبحت تضـــمّ ممثلين لجميع النقابات 

الســـينمائية، وأصبـــح دورهـــا يقتصـــر على 
تشـــجيع ودعم الفيلم الأميركـــي ومنح جوائز 
الأوســـكار، غير أن كلمة أوســـكار لـــم يكن لها 
وجـــود حتى عـــام ١٩٣٢ عندما ظهـــرت للمرة 
الأولـــى رغم أن التمثال الشـــهير كان موجودا 
من البداية، وهو من تصميم سيدريك جيبونز، 
المستشـــار الفني لشـــركة مترو، وقام بتنفيذه 
النحات جورج ســـتانلي، ويمثل فارسا يحمل 
سيفا مصوبا إلى أسفل، يقف على قاعدة علبة 
من علب الأفلام. ويبلغ طول التمثال الأسطوري 
حوالي ٣٢ سم، وهو مطلي بالذهب، ولكن ليس 
معروفـــا على وجه التحديد من المســـؤول عن 

إطلاق اسم أوسكار عليه.
وكانـــت الممثلـــة بيتـــي ديفيز، قد نســـبت 
لنفســـها هذا الفضل، ولكـــن الصحافي الفني 
سيدني سكولسكي زعم أنه صاحب التسمية، 
أما القصة الشـــائعة في الصحافة السينمائية 
فهي أن إحدى الموظفات في مكاتب الأكاديمية 
صاحت بعد أن شـــاهدت التمثـــال قائلة ”إنه 
يشبه عمي أوســـكار“، وكانت السبب بالتالي 

في التصاق هذا الاسم بالجوائز الشهيرة.
كان العـــرف المتّبـــع خـــلال الأحـــد عشـــر 
عامـــا الأولى من عمر الأوســـكار أن يتمّ إبلاغ 
الصحافة بنتائج المسابقة قبل إعلانها لإتاحة 
الفرصـــة لنشـــرها تفصيلا في اليـــوم التالي، 
وكان المتفق عليه أن تبقـــى النتائج في نطاق 
السرية إلى حين الإعلان عنها في المساء، ولكن 
صحيفـــة ”لوس أنجليس تايمـــز“ خالفت هذا 
الاتفـــاق عام ١٩٣٩، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت 
الجوائز تحاط بالسرية الشديدة حتى اللحظة 

الأخيرة.
لـــم تمـــرّ جوائـــز الأوســـكار دون ضجـــة 
واحتجاجـــات، بل وغضـــب أحيانا، بســـبب 
تجاهل أعضـــاء الأكاديمية لكثيـــر من الأفلام 
الجيدة البارزة في تاريخ الســـينما، وتفضيل 
أفـــلام أقل براعـــة وقيمة وأهميـــة، كما حدث 
عندمـــا تجاهلـــت الأكاديميـــة فيلـــم ”الصقر 
المالطي“ لجون هيســـتون، ثـــم ”المواطن كين“ 
لأورسون ويلز وهو أحد أهم الأفلام في تاريخ 
الســـينما، بل ولم يحصل صاحبـــه ويلز على 
الأوســـكار عـــن أيّ فيلم من أفلامـــه ولا حتى 
عن تمثيله، فقـــد كان معروفا بأنه الابن العاق 
للسينما الأميركية، وكان ينشد حريته أكثر من 
خـــلال العمل في أوروبا. ومـــن ضمن المواقف 
الأخرى التي أثارت غضـــب الكثيرين حصول 
فيلم الإثارة البوليســـية ”الرابطة الفرنســـية“ 
على جائزة أحســـن فيلم عـــام ١٩٧١، بينما تمّ 
تجاهـــل فيلم مرموق هـــو ”البرتقالـــة الآلية“ 

لستانلي كوبريك.

رفض واحتجاجات

مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  أن  صحيـــح 
السينمائيين ونجوم التمثيل يتطلعون بلهفة 
ولو لمجرّد الترشح لنيل جوائز الأوسكار، فهي 
تكفل لهم مزيدا من الشـــهرة والمال، لكن تاريخ 
الأوسكار عرف أيضا من رفضوا تلك الجوائز، 
أو اســـتغلوا حفـــل إعلان الجوائـــز للنيل من 
هوليوود ومن السياسة الأميركية عموما، وقد 

روي عن الكاتب الإنكليزي الشـــهير برناردشو 
أنه أعرب عن شـــعوره بالإهانة عندما أبلغوه 
بفـــوزه بجائزة الأوســـكار عن ســـيناريو فيلم 

”بغماليون“ (١٩٣٨).
وفي عام ١٩٧٠ ذهلت الأوساط السينمائية 
داخـــل وخارج هوليـــوود، عندما رفض الممثل 
جورج ســـكوت اســـتلام جائزة أحســـن ممثل 
التي فاز بها عن دوره في فيلم ”باتون“. وكان 
سكوت قد ظل لسنوات طويلة يحلم بالحصول 
على الجائزة، وكان يتوقعهـــا عاما وراء عام، 
خاصـــة وأنه قام بعدد مـــن الأدوار البارزة من 
قبـــل دون الحصول عليهـــا، بل وكان قد رفض 
قبول ترشـــيحه لجائزة أحســـن ممثل ثانوي 
(١٩٦٢)، ولكنه  عن دوره في فيلـــم ”الصعلوك“ 
قابل فوزه بجائزة أحســـن ممثل عن ”باتون“ 
بتعليقات لاذعة مثل ”الموضوع كله ليس سوى 
اســـتعراض للأجســـاد، لا أود أن أصبح جزءا 

منه“.
وكانـــت الحادثة التالية المدوية عندما أبلغ 
مارلون برانـــدو بفوزه بجائزة أحســـن ممثل 
 ،(١٩٧٢) عـــن دوره في فيلـــم ”الأب الروحـــي“ 
لكنـــه فاجـــأ الجميـــع بالامتناع عـــن حضور 
حفل توزيع الجوائز، وأرســـل فتاة من الهنود 
الحمر صعدت بدلا منه علـــى المنصة وأعلنت 
رفض براندو قبول الجائزة، ثم قرأت رســـالة 
منه يندد فيها بشـــدة بما وقـــع للهنود الحمر 
في أميـــركا وفي أفـــلام هوليوود، مـــن إبادة 

وإساءات وتشويه.
ومنـــذ حادثـــة براندو توقـــف تقليد إبلاغ 
الســـينمائيين بفوزهم مســـبقا، وتـــرك الأمر 
حتى اللحظة الأخيرة، وعندما فازت فانيســـا 
ريدغريف بجائزة أحســـن ممثلـــة ثانوية عن 
عـــام ١٩٧٨ بعد أن  دورها فـــي فيلـــم ”جوليا“ 
رشـــحت ثلاث مرات مـــن قبل لنيـــل الجائزة، 
صعدت واســـتلمت الجائزة معلنة ســـعادتها 
بعدم خضـــوع أعضاء الأكاديميـــة لابتزازات 
اللوبي الصهيوني الذي كان قد حشـــد ضدّها 
بسبب إنتاجها لفيلم ”الفلسطيني“، ثم أعلنت 
إهداء الجائزة إلى الشـــعب الفلســـطيني مما 
أثـــار غضب الأوســـاط اليهوديـــة النافذة في 
هوليوود، ودفعت فانيســـا ثمـــن موقفها هذا 
باهظـــا في مـــا بعد، فقـــد تم تجاهلها من قبل 

شركات الإنتاج الأميركية لسنوات.
قوة الأوســـكار أصبحت أكبر الآن بلا شك، 
بعد أن قفزت ميزانيات الأفلام إلى أرقام فلكية، 
وبعد أن اشـــتدّت شراسة الســـباق للحصول 
على الجائزة التي يمكن أن تفتح أبواب المجد، 
ويظل بريق حفل الأوســـكار هو الأكثر جاذبية 
في العالم لجمهور الســـينما وغير السينما.. 
لننتظـــر حتى نـــرى من الذي ســـيدخل تاريخ 

الأوسكار.

[ الأكاديمية تمنح أقطاب الصناعة قوة في مواجهة النقابات المشاغبة [ سرية إعلان الجوائز بدأت بعد رفض مارلون براندو الجائزة
جوائز الأوسكار: سحر لامع يتسابق عليه الجميع كل عام

يســــــتقطب حفل توزيع جوائز الأوســــــكار 
ســــــنويا العشــــــرات من الملايين من شتى 
أنحاء العالم، ومنهم كثيرون ممن لا يبدون 
اهتمامــــــا حقيقيا بالســــــينما عــــــادة، أو لا 
يشــــــاهدون إلاّ القليل مــــــن الأفلام، لكنهم 
ــــــون إلى النجــــــوم وظاهرة النجومية  ينجذب
عموما التي لها سحرها وبريقها، فظاهرة 
الأوســــــكار ظاهرة كونية، وعادة ما يصبح 
ــــــن يفــــــوزون بجوائزها، أكثر  النجوم الذي
شعبية من رؤساء الدول وأقطاب السياسة 
ــــــث ترتبط هــــــذه الجوائز  فــــــي العالم، حي
بفلسفة صناعة الإعلام والترويج السلعي 

في الولايات المتحدة.

مارلـــون براندو أرســـل فتاة من 

الهنـــود الحمـــر لإعـــلان رفـــض 

إدانـــة  بيـــان  وقـــراءة  الجائـــزة 

لهوليوود

 ◄

المخـــرج أورســـون ويلز لـــم ينل 

ولو مرة واحدة الأوســـكار، وهو 

المعـــروف بكونـــه الابـــن العاق 

للسينما الأميركية

 ◄

براندو رفض استلام الأوسكار عن دوره في {الأب الروحي»

الأوسكار أصبح رمزا للقوة والتفوق

كتبت هند صبري عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك {فخورة بأني أول ممثلة عربية سينما

يتـــم اختيارها فـــي لجنة تحكيم مهرجان روتردام الســـينمائي، أحـــد أهم المهرجانات 

العالمية»، حيث شاركت هند في لجنة مسابقة {تايغر هيفوس» العريقة.

أعلن النجم الأميركي نيكولاس كيدج عن بدء تصوير فيلمه الجديد {الانتقام.. قصة 

حب» في شهر مارس القادم بمدينة أتلانتا الأميركية، وتدور أحداث العمل في إطار 

اجتماعي حول قضايا الاغتصاب الجماعي، وما ينتج عنها من انتقام.



عبدالعليم البناء

} تعـــاود الفرقة الوطنيـــة للتمثيل في دائرة 
الســـينما والمســـرح العراقية تقـــديم الأعمال 
المســـرحية الشـــعبية الكوميديـــة للجمهـــور 
العراقـــي، من خـــلال عرض مســـرحية ”الباي 
الخميس 11 فبراير الجاري، على خشبة  باي“ 
المسرح الوطني وسط العاصمة بغداد، والتي 
كتبها حســـين النجار وأخرجها العراقي غانم 
حميـــد الذي عرف بأعماله المســـرحية الجادة، 
فضلا عن أعماله الشـــعبية الكوميدية البعيدة 
عن الإســـفاف والابتذال، مـــع توظيف عنصر 
المفاجأة وكوميديا الموقف لرســـم البسمة على 

شفاه الجمهور وتوفير المتعة الهادفة له.
والمســـرحية من تمثيل نخبة من ألمع نجوم 
الكوميديـــا من بينهـــم الممثل خليـــل إبراهيم 
وطلال هـــادي وناهـــي مهدي وســـعد خليفة 
وزهور علاء وشـــيماء رعد وكاظـــم مدلل وذو 
الفقـــار خضـــر وتمـــارا جمـــال، والإعلاميـــة 
العراقية همسة ماجد في أول تجربة مسرحية 
لها وغيرهم، في حين تولى الإدارة المســـرحية 
الفنـــان العراقـــي أحمد طعمـــة، وكتب كلمات 
الأغانـــي الشـــاعر العراقـــي صبـــاح الهلالي 
وموســـيقى وألحـــان الفنان العراقـــي محمد 

هادي.
تمّ إنجاز المســـرحية وفـــق صيغة الإنتاج 
المشترك بين دائرة السينما والمسرح العراقية 
وشركة فنون الشرق الأوسط للإنتاج والتوزيع 

الفني العراقية.
وقـــال المخرج غـــانم حميد عن مســـرحية 
”الباي باي“: إنها تحـــاول الاقتراب من الناس 
باعتبارها تجربة معدة لهم وللشباب المحترم، 
فهـــي تليـــق بالعائلـــة العراقيـــة وبالمســـرح 
الوطني، والذي أســـميه بالســـفارة الإبداعية 
لمكانتـــه وموقعـــه ووقايتـــه لنفســـه، ولكونه 

صرحا حضاريا كبيرا وعريقا.
ويضيف حميد: بحكـــم التجارب المتراكمة 
والتقنيات الحديثة، شـــاهد الجمهور مشاهد 
كوميديـــة ممتعـــة تنســـجم وطبيعـــة المتلقي 
العراقي، بحكـــم التغيير الحاصل للناس ومن 

خلال التفهم المعقول للديمقراطية.
وأوضـــح غـــانم حميد: إضافـــة إلى خيرة 

نجـــوم الكوميديـــا في العـــراق شـــاركنا في 
صياغـــة هـــذا العـــرض الفنان محمـــد هادي 
بتأليف الموسيقي التصويرية وتلحين الأغاني 
التي كتبها الشـــاعر صبـــاح الهلالي، في حين 
أتت العمليات الإنتاجية من ديكورات وإضاءة 
وملابس وإكسســـوارات وغيرهـــا على أفضل 
ما يكـــون، وعلى غرار ما عودتنـــا عليه دائرة 
السينما والمســـرح العراقية، من خلال تفعيل 
صيغة الإنتاج المشـــترك بالتعاون مع شـــركة 
فنون الشرق الأوسط للإنتاج والتوزيع الفني 

العراقية.

حقيقة الوطن واحد

يرتكز العرض على تأكيد حقيقة أن العراق 
واحد وبالضـــرورة فإن التفرقـــة لا تؤدّي، إلاّ 
إلـــى التفرقة والتناحر وضياع الوطن وضياع 
الإنسان، حيث أكد المخرج العراقي غانم حميد: 
علينا الإحســـاس بمفهـــوم الوحـــدة ومفهوم 
التكاتـــف، وتبنّي روح الجماعة والقضاء على 
مفهـــوم الفرد المنحـــاز إلـــى الدكتاتورية عبر 
”حدوتة“ اجتماعية فيها قيـــم رمزية، تبرز من 
خلال تناحر عائلتين عراقيتين، ولكن بأسلوب 

كوميدي ممتع وساخر.
وقـــال مؤلف المســـرحية الكاتـــب العراقي 
حسين النجار: المسرحية تتحدث عن الصراع 
الذي يحدث في بنية ونسيج المجتمع العراقي 
من خلال قوى خارجية تحرّك أطراف الصراع، 
حيث يكون الإســـقاط عبر صراع بين عائلتين 
على الأمـــلاك المشـــتركة، وقيـــادة العائلة من 
خلال اعتماد أســـلوب المباشـــرة والمصداقية 
في الطرح والتشـــخيص بأن الجميع مشـــارك 
في دفع البلد إلى الهاوية، وعلينا الانتباه من 
القادم الخطير، والعرض أقرب إلى الكوميديا 
الســـوداء ويختلـــف عـــن الأعمـــال الشـــعبية 
الســـابقة، لأن المرحلـــة تحتـــاج إلـــى صدمـــة 

للجميع لكي يصحوا.
الملحـــن محمـــد هـــادي الـــذي شـــارك في 
المســـرحية بتأليف الموســـيقى والألحان، قال: 
العمل يمثل مســـؤولية كبيرة ولا بد أن تكون 
الموســـيقى بلون جديـــد يواكب هـــذه الفترة، 
ولا ســـيما الشباب وهم من الشـــرائح المهمة، 
والتـــي هي بحاجة إلى لون جديد يختلف عمّا 
جاء في المســـرحيات القديمـــة من حيث الأداء 

والموسيقى والأنغام والإيقاعات.
كما تحدث الفنان خليل إبراهيم الذي يمثل 
أحد الأخوين المتصارعين عن  شخصية ”نهر“ 
شـــخصيته: أقدّم شـــخصية تحمل الطابعين 

الكوميـــدي والتراجيدي، وينطوي العمل على 
متعة كبيرة من خلال النجوم المهمين، مع باقة 

من الشباب المتمكن وبقيادة مخرج بارع.
أمـــا الفنـــان طلال هـــادي، والذي يجســـد 
فقـــد قال:  شـــخصية الأخ الثانـــي ”صافـــي“ 
شـــخصيتي متناقضة حتى مع اسمها صافي، 
لا تبحث سوى عن مصالحها الفئوية الضيقة 
دون حســـاب للمصلحـــة العامـــة في إســـقاط 
واضح على ما نعيشـــه في الواقـــع العراقي، 
ولكن بطريقة كوميديـــة وفنية وجمالية تمكّن 
من معالجتها بحرفيـــة إخراجية عالية الفنان 

غانم حميد.
كما شـــاركنا الفنان ناهـــي مهدي الحديث 
بالقـــول: شـــخصيتي فـــي هـــذا العمـــل هي 
شـــخصية ”راضي“، وتمثل الإنسان العراقي 
الذي هو في كل الظـــروف راض، وهي جديدة 

في تفاصيلها ومحتواها.

كوميديا هادفة

وأكـــدت النجمـــة زهـــور علاء التـــي تقدم 
شخصية ”أطياف“ الفتاة المدللة عند أبيها أن: 
أطياف تحـــب ابن عمها وتعاني من المشـــاكل 
التـــي تحصل بينهما، وهـــذه تجربتي الثانية 
مـــع الفنان غانم حميد الـــذي أحب العمل معه 
لأنني تعلمـــت منه الكثير وأضـــاف لتجربتي 

هذه والسابقة الكثير.
وأضافت زهور: العمل يســـعى إلى تقديم 
المتعـــة الهادفـــة للعائلـــة العراقية فـــي إطار 

كوميـــدي، يعتمـــد المفارقة وعنصـــر المفاجأة 
الخالي من الإســـفاف والابتـــذال وبما يرضي 
المشاهد العراقي. جسّـــدت المسرحية الصراع 
في الواقع العراقي بأبعـــاده المختلفة بطريقة 
كوميديـــة، إذ ارتكزت على تعرية هذا الصراع 
المصلحي الضيـــق وابتعاده التام عن مصالح 

المجتمع العراقي.
ويقـــدم الفنـــان ســـعد خليفـــة شـــخصية 
تسعى إلى التفريق بين الأخوين المتصارعين، 
يقـــول عنها: أقدّم شـــخصية رجل حماية لأحد 
الأخويـــن المتصارعين، تتصف بالمكر والخداع 
والمفارقـــات الكوميدية الســـاخرة، حيث تقوم 
بمحـــاولات التفريق بينهما تنفيـــذا لأجندات 
أجنبية، في إسقاط على واقعنا وظروفنا التي 

نتعرض لها في العراق.
ويرى الممثـــل العراقي كاظم المدلل في هذا 
العرض الذي جمع بين الشعر والفن أنه: تناول 
الصراع في الواقع العراقي بأبعاده المختلفة، 
ولكن بأسلوب كوميدي هادف من خلال العمل 
علـــى تعرية هـــذا الصراع المصلحـــي الضيق 
وابتعاده عن مصالـــح المجتمع العراقي الذي 
ســـيبقى موحدا مهما حاول الآخـــرون، وأقدّم 
هنا شـــخصية رجل حماية لأحد المتصارعين، 
تتميز بمفارقـــات كوميدية ســـاخرة، عالجها 
برؤية إخراجية احترافيـــة عالية الفنان غانم 

حميد.
وجسّـــدت الممثلـــة العراقية تمـــارا جمال 
شـــخصية مركبة ومعقدة نوعا ما، قالت عنها: 
أقدّم شخصية مختلفة تماما عن جميع أدواري 

السابقة، أنا هنا طباخة ومدبرة منزل وعانس 
غيـــر متزوجة، تعيش قصة حـــب كوميدية مع 
زميلها الطبـــاخ راضي، ضمن أحداث العرض 
المبني على المفارقـــات الكوميدية التي تفضح 
خفايا الصـــراع بين عائلتـــين ترمزان لطرفين 
عراقيين مهمين، ودور الأجنبي في هذا الصراع 
الذي تحاول المسرحية تكريس نبذه، والدعوة 

إلى الحفاظ على وحدة الشعب العراقي.
وتحظى الإعلامية العراقية همســـة ماجد 
بأول تجربة مســـرحية لها على خشبة المسرح 
بعد تجربتها الأولى في السينما من خلال فيلم 
”بحيرة الوجع“ مع المخرج جلال كامل، وعنها 
تقول: أعتز بهذا العمل المسرحي كثيرا، لأنني 
أقـــف فيه أمام فنانين محترفـــين كبار ومخرج 
قديـــر مثـــل الفنان المبـــدع غانم حميـــد الذي 
اســـتفدت منه كثيـــرا في تجربتـــي الإعلامية، 
حيـــث كان عرّابي، وســـعدت عندما أســـند لي 
شـــخصية ”جانيـــت“ الأجنبية، التي تســـعى 
إلـــى زرع بذور التفرقة والفتنـــة بين عائلتين، 
وجعلهـــا تنحرف عن مســـار بناء الوطن، وكل 

ذلك يرمز إلى الصراع الدائر في العراق.

ناهد خزام

} يمثل الإقبال الســـنوي علـــى زيارة معرض 
القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب دافعـــا للعديد من 
الفرق الفنية والمؤسسات الثقافية للتفاعل مع 
الجمهور على نحو مباشـــر، وفي هذا السياق 
نظـــم قطـــاع الفنـــون التشـــكيلية المصري في 
الدورة الأخيرة من المعرض عددا من الورشات 
والمعارض الفنية، كانت من بينها ورشة للرسم 
على الأسفلت، شـــارك فيها أطفال وشباب في 
رسم لوحة كبيرة احتلت أرضية أحد الممرات.

”في هذه الورشات يمكن للجميع المشاركة، 
حتى لو لم يكونوا متقنين للرســـم“، هكذا علق 

أحد المشـــرفين على ورشة الرســـم وهو يشير 
إلـــى مجموعة من الأطفال المتحلقين حول أحد 
الفنانـــين؛ فبعض المشـــاركين اكتفـــى بكتابة 
اســـمه، بينما رسم أحدهم تشـــكيلات بسيطة 
من الخطوط القليلة الملونة إلى جوار بعضها، 
ولكن هناك آخرين لـــم يكتفوا بذلك وانهمكوا 
فـــي إكمال مـــا بدا فـــي النهاية لوحـــة كبيرة 

معبرة.
جـــاء الطالب أحمد كمـــال، وهو يدرس في 
الســـنة النهائيـــة بالفنون الجميلـــة، من أجل 
المشاركة في الورشـــة بدعوة من قطاع الفنون 
التشـــكيلية المصـــري، أما أســـماء يحيى فهي 
فنانـــة شـــابة تعرفـــت على الورشـــة بمحض 

الصدفـــة أثناء زيارتها الأولى لمعرض الكتاب، 
وحرصـــت على المشـــاركة فيهـــا، إذ ترى أنها 
مناســـبة جيدة للتعبيـــر والترفيه عن الأطفال 

الموجودين هنا مع أسرهم.
وتقول أســـماء: إنها ليســـت المـــرة الأولى 
التي أشـــارك فيهـــا ضمن هذه الورشـــة، فقد 
حضرت هنا الأسبوع الماضي بصحبة عدد من 

أطفال الأسرة، كما أتيت بعدها بمفردي.
كما شهد معرض الكتاب، إلى جانب ورشة 
الرسم على الأســـفلت، تنظيم معرض جماعي 
لعدد من أعمال الفنانين المصريين، وخصصت 
قاعة كاملة لعرض المنتجات الحرفية لحرفيي 
خان الخليلي، وتمّ كذلك تنظيم معرض مصغر 
لعشـــر مبدعات مصريـــات ضمـــن العديد من 

الورش الفنية التي استهدفت المرأة.
ولم يقتصـــر الأمر على الفنـــون البصرية 
وحدها، فقد حرص العديد من الفرق الغنائية 
المســـتقلة على الحضور بشكل يومي لمشاركة 
جمهور المعرض، من بينها فرقة سوهاج للفن 
الشـــعبي، وفرقـــة التنورة المســـرحية، وفرقة 
ترانيم للفنون التراثية، وبدا وجود هذه الفرق 

لافتا لزوار المعرض منذ اليوم الأول.
وجـــاء الفنان المصري أحمـــد قرطام، وهو 
أحد المواهب المصرية الشـــابة، بصحبة فرقته 
الموســـيقية ليقـــدم فنونــــه الغنـائيـــة لـــرواد 
معـــرض الكتاب الذيـــن تفاعلوا معـه بشـــكل 
لافت، ويلاحظ قرطـــام أن أكثر الأغنيـات التي 
يطلبهـــا زائرو المعرض هي في أغلبها أغنيات 
لأم كلثـــوم، إلى جانب أغنيـــات أخرى لمدحت 
صالح ومحمـــد حماقي ومحمـــد منير ووديع 

الصافي. 
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قدّمت دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة العراقية على خشبة المسرح الوطني 
الخميس 11 فبراير عرضا للمسرحية العراقية الشعبية والكوميدية الساخرة ”الباي باي“، 
والتي كتبها حســــــين النجار وأخرجها المخرج غانم حميد، وشــــــاركت في العمل نخبة من 

نجوم الكوميديا في العراق.

منوعات
{الباي باي» سخرية لاذعة من واقع عراقي مر

قدّمت الدورة الســــــابعة والأربعون من معرض القاهرة الدولي للكتاب لسنة 2016 المنتهية 
فعالياتها أخيرا، مجموعة من العروض الفنية والمســــــرحية والغنائية والموسيقية، وذلك من 
خــــــلال احتفالية ثقافية مميزة تم فيها اختيار البحرين كضيف شــــــرف، والأديب المصري 

الراحل جمال الغيطاني كشخصية العام في هذه الدورة.

الكتاب يقرأ بالموسيقى والمسرح

نسيج عراقي ترهل بيني وبينك

زيـــارة  علـــى  الســـنوي  الإقبـــال 

المعرض دافع للعديد من الفرق 

الفنيـــة والمؤسســـات الثقافية 

للتفاعل مع الجمهور مباشرة

 ◄

الوحـــدة  بمفهـــوم  الإحســـاس 

والقضـــاء علـــى ســـطوة الفـــرد 

المنحـــاز إلـــى الدكتاتورية، هما 

ركيزتا المسرحية

 ◄

طـــرح الفنـــان المصري هاني شـــاكر بالتزامن مع اقتـــراب {عيد الحـــب» أغنية جديدة 

بعنوان {بعد حبك»، على صفحته الرســـمية في الفيســـبوك، الأغنية من كلمات بهاء 

الدين محمد ومن ألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام.

ينتظر النجم الســـوري عابد الفهد عرض مسلســـله {نوايا بريئة» على شاشة قناة {أو 

أس أن» المشفرة، ليتم عرضه في ما بعد بشكل حصري على قناة {النهار» الفضائية، 

وهو من تأليف ورشة كتابة جماعية لعدد من السيناريست العرب.

أيام قرطاج الموسيقية تختار 12 عرضا دوليا

صابر بن عامر

} أفضت لجنة الفرز والانتقاء للدورة الثالثة 
لأيام قرطاج الموســـيقية المزمـــع انعقادها في 
الفترة الممتدة بين التاســـع والــــ16 من أبريل 
المقبل فـــي تونس العاصمـــة وبعض الجهات 
التونسية الداخلية إلى قبول 12 عرضا ضمن 

المسابقة الرسمية للأيام.
وأكـــدت إدارة الأيام أن العـــروض المنتقاة 
تمثلت في تســـعة عروض تونســـية هي تباعا 
”هربـــة“ لمحمـــد الهـــادي العقربـــي، و“فلاّقة“ 
لخالد  لنصرالدين الشـــبلي، و”بيّاعـــة الورد“ 
الدخـــلاوي،  لســـمير  و”ســـروح“  ســـلامة، 
لروضة بن عبداللـــه، و”مضراب“  و”أســـرار“ 
لمحمد  لأحمـــد بالامـــا، و”ملحمـــة الدغباجي“ 
ســـلامة، و”أصلي“ لصبـــري مصباح، وأخيرا 

”غدوة“ لأمل الشريف.
في حين اختـــارت اللجنة من خارج تونس 
كلاّ من العرض الموســـيقي السنغالي ”ناتال“ 
لسار عبدو كريم سنياكار، والعرض البينيني 
”قو سلو تو لاقوس“ لأثانا ديهومون والعرض 

المغربي ”بيسارة“ لحميد مومن.
وتألفـــت لجنة الفـــرز والانتقـــاء من نخبة 
مـــن الفنانين والمبدعـــين التونســـيين: محمد 
عـــلام (ملحن) وســـليم دمّق (مطـــرب وملحن) 
وســـميحة بن ســـعيد (دكتورة في الموســـيقى 
والعلوم الموســـيقية) وصلاح الديـــن بوزيان 
(شاعر غنائي) وفوزي الشكيلي (ملحن وفنان 
الجاز) وعلياء الســـلامي (مختصة في تقنيات 
الغناء والموسيقى المعاصرة) ومنذر الديماسي 

(ملحن وموزع).
وأيـــام قرطـــاج الموســـيقية تتمثـــل فـــي 
مهرجان موسيقي ينتظم مرة كل سنتين تحت 
إشـــراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 
التونســـية، حيث انطلقت الـــدورة الأولى في 
ديســـمبر 2010، وأتت الثانية في مارس 2015، 
أي بعـــد ثـــلاث ســـنوات عن موعدهـــا المحدد 
(دورة كل سنتين)، وذلك بعد ثورة يناير 2011، 

وما تبعها من ترد أمني.

وجاءت الأيام التـــي اصطبغت بالطابعين 
الأفريقي والعربي لتحل محل مهرجان الأغنية 
التونسية الذي تأسس عام 1986، والذي تحوّل 
عام 2005 إلى مهرجان الموســـيقى التونســـية، 
وتندرج أيام قرطاج الموسيقية ضمن حلقة في 
سلسلة التظاهرات الفنية الكبرى التي تشرف 
عليهـــا وزارة الثقافة التونســـية، والتي تضم 
كذلك أيـــام قرطاج الســـينمائية وأيام قرطاج 

المسرحية.
وتوجت الدورة الأولى من المهرجان ســـنة 
2010 في مسابقة الأغاني أغنية ”التصويرة“، 
وهي من أداء الفنان التونســـي محمد دحلاب 
وكلمـــات المولـــدي حســـين وألحـــان الطاهر 
القيزانـــي، وفـــي مســـابقة المعزوفـــات ذهب 
التانيـــت الذهبي إلى معزوفة ”ســـماعي درر“ 
للمؤلـــف التونســـي فريـــد بن عمـــر، في حين 
ذهبت جائزة مســـابقة العزف المنفرد مناصفة 
بين العراقي يوســـف عباس حسن والتونسي 
بشـــير الغربي. وفي دورة 2015 توج بالتانيت 
بالاربيفـــون“  ”جارابيـــكان  عـــرض  الذهبـــي 

للسنغالي كوليبالي سليمانو.

التونسي صبري مصباح يغني {أصلي»

غانم حميد:

المسرح الوطني العراقي 

هو سفارة إبداعية لمكانته 

وموقعه ووقايته لنفسه



} الربــاط – أبـــرز مصطفـــى الخلفـــي، وزيـــر 
الاتصال المغربي مستجدات في مشروع قانون 
الصحافة والنشـــر، تمثلت فـــي إقرار الحماية 
القضائية لحرية الصحافـــة وإلغاء العقوبات 
الحبســـية وإرســـاء ضمانات حمايـــة حقوق 

الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة.
وأوضـــح الوزيـــر، خـــلال تقديمـــه لهـــذا 
المشروع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال 
بمجلـــس النـــواب الأربعـــاء، أن هـــذا القانون 
جعل القضاء ســـلطة حصريـــة في التعامل مع 
قضايا الصحافـــة وفي حماية حريتها، خاصة 
ما يتعلق بتلقي تصريحـــات إصدار الصحف 

والإيقاف والحجب والحجز.
ولتعزيـــز ضمانـــات الحرية في ممارســـة 

الصحافة، أبرز الخلفي أنه تم إلغاء العقوبات 
الســـالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، 
فضلا عن منع الإيقـــاف والاعتقال الاحتياطي 
في حالة الاشـــتباه بارتـــكاب الجرائم المتعلقة 
بالصحافة والنشـــر، والتنصيـــص على تقادم 
الدعـــوى العمومية المتعلقـــة بالجرائم بمضي 
6 أشـــهر، وتمكـــين الصحافي من تقـــديم أدلة 
الإثبات طيلة مراحل الدعوى، وإقرار ضمانات 
الحق فـــي الحصول على المعلومات بالنســـبة 

إلى الصحافي.
وأشـــار إلى أنـــه تم التنصيـــص على منع 
التحريض علـــى الكراهيـــة والتمييز والعنف 
وعلـــى حمايـــة الحيـــاة الخاصـــة والحق في 

الصورة.

وأضاف أن مشـــروع القانـــون نص أيضا 
علـــى منـــع كل إعـــلان يســـيء لصـــورة المرأة 
الاحتياجـــات  ذوي  وللأشـــخاص  والأطفـــال 
الخاصة، أو يحرض على التمييز بسبب اللون 
أو الديـــن أو الجنس والإعلان المروج لمنتجات 

تضر بالسلامة الجسدية والعقلية.
وأكد أن المشـــروع يقضي أيضـــا باحترام 
قرينة البـــراءة وضمان الولـــوج إلى المعلومة 
القضائية ووضع آليـــات عملية لإقرار احترام 
أخلاقيـــات المهنـــة، حيث تمـــت المصادقة على 
مشـــروع القانـــون المتعلـــق بإحـــداث المجلس 
الوطنـــي للصحافـــة، ويهـــدف إلـــى النهوض 
بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا، 
بالإضافـــة إلى التنصيص على الأخذ بحســـن 

النية في تقدير التعويض على الضرر.
وينص المشـــروع على الاعتراف القانوني 
بالصحافـــة الإلكترونية وتمكينها من شـــروط 
الممارســـة الصحافية الحرة، وتمكين منابرها 

من رخص التصوير.
ويقـــر مشـــروع قانـــون مدونـــة الصحافة 
والنشـــر، الحمايـــة القضائية لســـرية مصادر 
الخبر، إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم 
إلا بمقـــرر قضائي نهائي وفـــي الحالات التي 
تخـــص الدفاع الوطني وأمـــن الدولة الداخلي 
والخارجـــي، وكذلك الحيـــاة الخاصة للأفراد، 
كمـــا تم التنصيـــص علـــى توفيـــر ضمانـــات 
قانونيـــة ومؤسســـاتية لضمان عـــدم تعرض 

الصحافيين للاعتداء.

شيرين الديداموني

} القاهــرة – يتفـــق الصحافيون والإعلاميون 
المصريون على الحاجة الماسة إلى تنظيم قطاع 
الإعلام ووضع حد للفوضى التي أساءت لمهنة 
الصحافـــة والدولـــة علـــى حد ســـواء، وكثفوا 
المطالبات في الآونة الأخيرة للتســـريع بخروج 

التشريعات الصحافية والإعلامية إلى النور.
لكن عنـــد بدء العـــد التنازلي لإقـــرار القوانين 
الصحافيـــة، طفـــت الخلافـــات إلى الســـطح، 
وتحولـــت الاتهامات والتصريحـــات الصاخبة 
إلـــى الصحافيين في ما بينهم، بعدما كانت بين 

الصحافيين والحكومة.
اعتبـــرت الجماعـــة الصحافيـــة أن هنـــاك 
مـــا يشـــبه المؤامرة ضـــد مهنتها، وتوجســـت 
من خـــروج قوانـــين تنطوي علـــى نصوص لا 
ترضيها، بعد تصريحات المستشار أحمد الزند 
وزير العدل المصري التي أكد فيها أن الحكومة 
حريصـــة علـــى ســـرعة إصـــدار التشـــريعات 
الصحافية والإعلامية المجمدة منذ فترة، الأمر 
الذي اعتبره كثيرون تجاهلا لمشـــروع القانون 
الموحـــد لـ ”الصحافة والإعـــلام“ لأعضاء لجنة 
الخمســـين ومحاولة للالتفاف والتحايل عليه. 
وهذا ما دفع الزند إلى تنظيم اجتماع قبل أيام 
مع ممثلي لجنة الخمسين، أكد فيه أن الحكومة 
لن تقدم للبرلمان مشـــروع قانون بديلا للقانون 
الموحـــد. وأســـفر الاجتماع عن تشـــكيل لجنة 
مصغـــرة للعمل على وضـــع الصياغة النهائية 

لمشروع القانون.
وتتجلـــى المخاوف الأكبـــر للصحافيين في 
إصـــدار تشـــريعات صحافيـــة تتجاهل مطالب 
الجماعـــة الصحافيـــة، وألقت الأزمـــة الحالية 
بظلالهـــا علـــى الصحافيـــين فـــي مـــا بينهم، 

وانقسموا إلى فريقين متصارعين.
ويـــرى مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين 
الأســـبق أن الأزمـــة الحاليـــة مفتعلـــة من قبل 

أعضـــاء مجلـــس نقابة الصحافيـــين والمجلس 
الأعلى للصحافة من أجل البقاء في مناصبهم، 
مســـتنكرا إقرار قوانين الصحافة دون تشكيل 

المجلس الأعلى للإعلام.
ويؤكد الدستور المصري أن المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام يتم تشـــكيله ثم ينظر في جميع 
القوانين المتعلقة بالصحافـــة والإعلام، وبذلك 
يكون مشـــروع القانون الموحد من جانب نقابة 

الصحافيين مخالفا للدستور.
وقـــال أحمد لــــ ”العـــرب“ إن توافق جميع 
تتبنـــاه  الـــذي  القانـــون  حـــول  الصحافيـــين 
النقابـــة غير دقيـــق، لأنه لم يتنـــاول الأوضاع 
المالية للمؤسســـات القومية وإســـقاط الديون، 
ولـــم يعالج حقوق الصحافيـــين المهضومة في 

الصحف الخاصة والحزبية.
مـــن جهتـــه اســـتنكر ضياء رشـــوان نقيب 
الصحافيـــين المصريـــين الســـابق وأمـــين عام 
اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام، تصريحات 
أحمد حول صياغة مشـــروع القانـــون الموحد، 
وأكـــد لـ ”العـــرب“ أن الجماعـــة الصحافية في 
مصـــر متوافقـــة ومؤيـــدة للقانون باســـتثناء 

أصوات محدودة، منها مكرم محمد أحمد.
وفســـر رشوان أســـباب التأييد بأن اللجنة 
الصحافـــي  المجتمـــع  أطيـــاف  كافـــة  ضمـــت 
والإعلامي، وعبر القانـــون الموحد عنهم، حيث 
تمـــت ترجمـــة بنود الدســـتور إلى تشـــريعات 

وقوانين لتنظيم العمل الصحافي والإعلامي.
وشدد رشوان على أن لجنة الخمسين عقدت 
اجتماعات متعددة مع حكومة محلب الســـابقة 
وتتواصـــل مع الحكومـــة الحالية للتوصل إلى 
توافق بشـــأن هذا القانون، مشيرا إلى أن هناك 
توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بألا 
يصدر القانون إلا بموافقة الجماعة الصحافية.
وكانت اللجنـــة الوطنية للصحافة والإعلام 
والمكونـــة مـــن خمســـين عضوا وأطلـــق عليها 
”لجنـــة الخمســـين“ أعـــدت مشـــروع القانـــون 
الموحـــد للصحافـــة والإعـــلام لتنظيـــم العمل 
الصحافـــي والإعلامي في مصـــر، وقدمته إلى 
الحكومة.  في المقابل نشـــرت الصحف مسودة 
مشروع القانون، واعتبرته الجماعة الصحافية 
والإعلامية نقلة نوعية في مجال تنظيم الإعلام.
وقـــال صلاح عيســـى أمـــين عـــام المجلس 

الأعلى للصحافة وأحد أعضاء لجنة الخمسين، 
إن مشروع القانون الجديد يعد ترجمة حقيقية 

لمواد الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام.
وينظم القانون عمـــل الهيئات، لذلك يعتبر 
البعض أن هذه المواد يمكن أن تؤســـس لنظام 
إعلامـــي جديـــد فـــي مصر يقـــوم علـــى كفالة 
الاجتماعيـــة  المســـؤولية  وضمـــان  الحريـــات 
والوطنيـــة للصحافيـــين والإعلاميين والحفاظ 

على حقوقهم واستقلاليتهم.
وأكد عيســـى لـ ”العرب“ أنـــه لأول مرة في 
الدســـاتير المصريـــة ينـــص علـــى عـــدم جواز 
مصادرة الصحف أو وســـائل الإعـــلام المرئية 

والمسموعة، أو إغلاقها إلا بضوابط صارمة.
وتتضمن مواد الدستور استقلالية وسائل 
الإعـــلام بكافة أنواعها عن الســـلطة التنفيذية، 

وعن الأحزاب السياسية. لكن خلافات المؤيدين 
والمعارضين برزت على الســـاحة كون القانون 

جاء للصحافة والإعلام معا.
وقـــال عبدالمحســـن ســـلامة وكيـــل نقابـــة 
الصحافيـــين الســـابق وأحـــد المشـــاركين في 
إن الجمع  مشـــروع القانون الموحد لـ ”العرب“ 
بينهما في قانون موحـــد يحمل مخاطر بعيدة 
المـــدى، لأن مشـــكلات الصحافـــة وتحدياتهـــا 

مختلفة عن الإعلام.
ومـــن أبـــرز الإشـــكاليات المثيـــرة للجدل، 
توجـــه الدولة نحو إنشـــاء الهيئات التنظيمية 
الثـــلاث؛ المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام، والهيئة 
الوطنية للصحافـــة، والهيئة الوطنية للإعلام، 
الصحافيـــة  التشـــريعات  إصـــدار  قبـــل  أولا 
والإعلاميـــة حتى يكون لتلـــك الهيئات رأي في 

تلـــك التشـــريعات، بينما يطالـــب الصحافيون 
والإعلاميون بإصدار القانون أولا.  وقال يحيى 
قلاش نقيب الصحافيـــين لـ“العرب“ إن النقابة 
تســـعى إلـــى ترجمة مـــواد الدســـتور لقانون 
موحـــد للصحافـــة والإعـــلام، وإن لم تســـتطع 
تحقيـــق ذلـــك تكون قـــد تراجعت إلـــى الوراء. 
ضرورة  وشدد على أن إصدار“القانون الموحد“ 
ملحة تقتضيها إعادة تنظيم المجال الصحافي 

والإعلامي، ليوازن بين الحرية والمسؤولية. 
وأوضح مراقبـــون لـ ”العرب“ أن بعض من 
ينتمون إلى النظام الســـابق يحاولون بالفعل 
العودة إلى الوراء واســـتمرار هيمنة الســـلطة 
التنفيذيـــة على الصحافة والإعلام، ويهاجمون 
التشـــريعات الجديدة من أجل اســـتمرار حالة 

الفوضى الإعلامية.
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ميديا

الصحافيون بحاجة إلى توافق في ما بينهم .. هذه المرة

تســــــيطر الخلافات على الأسرة الصحافية في مصر بشأن إصدار قانون للصحافة طال 
انتظاره، ويرى البعض أن مشــــــروع القانون خطوة متقدمــــــة لضمان الحريات الإعلامية، 
فيما يبرز البعض الآخر عدة نقاط خلافية، يخشى من تأثيرهاالسلبي على الصحافيين.

مستجدات مشروع قانون الصحافة المغربي تنهض بأخلاقيات المهنة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختتم مسؤولو الإعلام الخارجي 
بدول مجلس التعاون الخليجي 

اجتماعهم الـ31  الأربعاء في مقر 
الأمانة العامة بالرياض حيث 

ناقشوا أوجه التعاون بين دول 
المجلس في مجال التحرك الإعلامي 

الخارجي.

◄ هاجم مجهولون مقار صحيفتي 
يني شفق ويني اكيت القريبتين 

من الحكومة التركية في إسطنبول، 
حيث تشتبه الشرطة بالناشطين 
الأكراد، وقالت وكالة الأناضول 
للأنباء إن خمسة ملثمين ألقوا 

زجاجات حارقة أمام مدخل صحيفة 
يني شفق في منطقة بيرمباشا في 

الشطر الأوروبي من المدينة، قبل أن 
يطلقوا النار من رشاشات.

◄ أصدرت إدارة معبر باب الهوى 
الحدودي مع تركيا قرارا قالت إنه 

”لتنظيم عمل مؤسسات النشر 
والطباعة“ في سوريا، محددة عددا 

من الشروط لإدخال الصحف إلى 
الشمال السوري الخاضع لسيطرة 

المعارضة، ما اعتبرته الصحف 
تعطيلا لتوزيع منشوراتها.

◄ قالت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، إن مراسل 
قناة الشرقية في البصرة مازن 
الطيار تعرض لاعتداء من قبل 

عناصر سرية حماية مبنى ديوان 
المحافظة أثناء التغطية الإعلامية 

لتظاهرة المعلمين والمدرسين 
المتعاقدين في المحافظة.

◄ تحفظت الإدارة العامة لمباحث 
المصنفات وحماية حقوق الملكية 
الفكرية بوزارة الداخلية المصرية 

على 21 قناة فضائية تبث دون 
ترخيص، و14 شركة تقدم خدمات 

إعلامية دون ترخيص.

باختصار

[ أصوات ترفض جمع الصحافة والإعلام في قانون واحد [ لجنة مصغرة تعمل على وضع الصياغة النهائية للمشروع        
خلافات الصحافيين توقف العد التنازلي لإقرار قانون الصحافة المصري

«قانون الإعلام الواحد أثار جدلا واســـعا بين المؤسسات الصحافية والحكومة، الإعلام هو جزء 

من المشهد العام، فالأوضاع الاقتصادية تلقي بظلها على المؤسسات الإعلامية». 

عماد الدين حسين
كاتب وصحافي مصري

«الاهتمـــام بقانـــون عصري في حـــق الحصول على المعلومـــات لا يرتبط فقـــط بأهميته للإعلاميين 

بتوفير معلومات  تسهل عملهم، ولكن هذا القانون لكل الناس وهو طريقهم الأساسي للمعرفة».

نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن

مكرم محمد أحمد:

مشروع القانون لم يعالج 

حقوق الصحافيين 

المهضومة 

إحياء الموضة والجمال

مئوية «فوغ} البريطانية 

تحتفي بأفضل صورها
قـــررت مجلـــة فـــوغ البريطانيـــة  } لنــدن – 
الاحتفـــال بمرور قرن علـــى إصدارها، بإعادة 
عرض أفضل ما قدمته  طوال مئة عام، بصور 
متنوعة من حقبـــة الحرب العالمية الثانية إلى 

لقطات لعارضات أزياء شهيرات.
وافتتح معـــرض الموضة والجمـــال ”فوغ 
فـــي غاليـــري  100: سينشـــري أوف ســـتايل“ 
ناشـــونال بورتريه في لندن الخميس، ويضم 
أكثـــر من 280 صورة فوتوغرافية من أرشـــيف 
شركة كوندي ناست للنشر التي تولت إصدار 

المجلة على مدى عقود.
ويضم المعرض أعمال مصورين مشهورين 
مثل سيسيل بيتون وإيرونج بين وديفيد بيلي 
وماريو تيســـتينو وصورا لمشاهير من بينهم 
مارلينه ديتريش والأميرة ديانا وديفيد بيكام 
وصـــورا لعارضات أزياء شـــهيرات مثل كيت 

موس وليندا إيفانجليستا.
وقـــال روبـــن مويـــر القائم علـــى المعرض 
ورئيس التحرير المشـــارك لمجلة ”فوغ“، ”هذه 
فرصـــة عظيمـــة لنا لإعـــادة عـــرض أفضل ما 
قدمته فوغ“. وأضاف ”أردت عرض كل الصور 
المعروفة جيدا مع مزجها بصور ربما لم يرها 
النـــاس مـــن قبل. وأحـــد الأهداف الأساســـية 
للمعرض هو أننا أردنا تقديم الصور القديمة 

الأصلية“.



} ســان فرانسيســكو – أعلنت شـــركة تويتر، 
إجراء تعديـــل على طريقة عـــرض التغريدات 
عبر موقعهـــا الاجتماعي بعد أيـــام على نفي 
رئيس الشركة التنفيذي جاك دورسي الأخبار 

المتداولة عن ذلك.  
وقالت الشـــركة إنها ســـتعيد صياغة الطريقة 
التي تعرض بهـــا التغريدات علـــى صفحتها 
الرئيســـية من خلال تصميمها وفق تفضيلات 
المعتـــاد  العـــرض  مـــن  بـــدلا  مســـتخدم  كل 
للتغريدات وفق التسلســـل الزمني من الأحدث 
إلى الأقـــدم. كما يهـــدف التغييـــر في صفحة 
عـــرض التغريدات -التي تعرف أيضا باســـم 
الصفحـــة الرئيســـية- إلى جـــذب المعلنين من 
خلال إفســـاح المجال لتغريدات مدفوعة الأجر 

من المعلنين للترويج لمنتجاتهم.
وتواترت تقارير الأســـبوع الماضي بشـــأن 
احتمـــال تغييـــر تويتـــر للصفحة الرئيســـية 
فأعرب عدد من المستخدمين عن حزنهم. وقالوا 
إن التغييـــر بهـــذه الطريقـــة ســـيجعل تويتر 
شبيها بشـــبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك 

ويفقده إحدى أبرز سماته المميزة.
ومـــن المتوقع أن يـــؤدي ظهـــور تغريدات 
الإعلانـــات مدفوعـــة الأجـــر علـــى الصفحات 
الشـــخصية إلى أن يصبح المستخدمون أكثر 

تجاوبا مع الإعلانات.
وقالـــت تويتر إنهـــا حللت كيفيـــة تعامل 
المســـتخدمين مـــع المليـــارات مـــن التغريدات 

لتحديد اهتماماتهم.
ولـــدى تصفـــح المســـتخدمين صفحاتهـــم 
الشـــخصية ســـيجدون عـــدة تغريـــدات مـــن 
الساعات القليلة الســـابقة يعتقد موقع تويتر 
أنها الأكثر احتمالا لتفاعل المستخدمين معها. 
وبعدها ســـيجدون الترتيب الزمني التقليدي 

للتغريدات من الأحدث إلى الأقدم.
ويمكن للمســـتخدمين اختيار عـــدم اتباع 

النمط الجديد لعرض التغريدات.
وحاول جاك دورســـي الرئيـــس التنفيذي 
والمؤســـس المشـــارك لشـــركة تويتـــر طمأنـــة 
المســـتخدمين في الأســـبوع الماضي من خلال 
سلســـلة مـــن التغريدات، حيث قـــال إن تويتر 
سيظل المكان المناسب لمتابعة الأخبار الجارية 

والتعليقات.
يذكـــر أن شـــركة تويتـــر ذكـــرت أن عـــدد 
مستخدمي موقعها تراجع في الربع الأخير من 
العام الماضي علـــى الرغم من صدور مجموعة 
من الخصائـــص الجديدة.وســـجل تويتر ٣٠٥ 
ملايين مســـتخدم نشـــط شـــهريا للموقع من 
أكتوبر حتى ٣١ ديســـمبر مقارنة بـ٣٠٧ مليون 

مستخدم في الربع السابق. 
وسجلت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو 
خســـائر قدرهـــا ٩٠٫٢ مليـــون دولار في الربع 
الأخيـــر و٥٢١ مليون دولار للعـــام بأكمله، رغم 

ارتفاع بنسبة ٤٨ بالمئة في الإيرادات.
وقالت الشركة إنه سيكون هناك المزيد من 
”التغييـــرات الكبيرة“ في الموقـــع خلال العام 

المقبل.

} بيروت – حالما انتشـــر خبر عاجل يفيد بأن 
وزيـــر الصحـــة اللبناني وائـــل أبوفاعور قال 
”خفّفـــوا تبويس“ (القبل)، تحوّلت العبارة إلى 
هاشـــتاغ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي 

خاصة تويتر.
وانتشرت أيضا هاشتاغات ساخرة أخرى 
على غرار KissForFaour (قبلة لفاعور) و#لا_
بوس_عليـــه. ونشـــر مغردون عبر هاشـــتاغ 
KissForFaour، صورا للقطات تقبيل عشوائيّة 

وأهدوها للوزير.
ونســـبت خدمات الأخبار هذه العبارة إلى 
أبوفاعور خـــلال مؤتمر صحافـــي تناول فيه 

مسألة انتشار إنفلونزا الخنازير في لبنان.
فـــي الحقيقة، قال الوزير ذلك على ســـبيل 
الدعابة في الوقت الذي أكد فيه سيطرة لبنان 
على الوضع وعدم وجود ما يســـتدعي تدابير 

استثنائية.
وســـرعان مـــا أطلـــق اللبنانيـــون نكاتهم 

منتقدين تعليق الوزير.
”كلّـــه إلا التبويس معاليـــك“، كتب أحدهم 
فـــي تغريـــدة، وطالب البعض الآخر بإســـقاط 
الوزير أبوفاعور ”الشعب يريد إسقاط الوزير 

أبوفاعور…إلا التبويس معاليك“.
قبـــل أن يعلّق آخر بالقول ”حتى البوســـة 
تريـــدون تحريمها في هذا البلد… ألا يكفي أنه 

لا يوجد كهرباء وأن الزبالة طمرتنا؟“.
وفي نفس الســـياق كتب أحدهم ”كهربا ما 
في وســـكتنا، مي ما في وسكتنا، شغل ما في 
وسكتنا، بس بوس ما في إي الله ما بيرضى“.
وتســـاءل عباس زهري“ #خففوا_تبويس 
معالي الوزير إذا نقعت (غطست) حبيبتي في 

ديتول يومين هل أقدر بوسها؟“.
وتوقع بعضهـــم ”#خففوا_تبويس، فؤاد 
الســـنيورة يفكـــر فـــي ضريبـــة مقدارها ألف 
ليـــرة على البوســـة لأنكم شـــعب مســـرف في 

التبويس“.
وأجمـــع معلقـــون ”#خففوا_تبويس، لن 

ندع الدولة تقضي على شهية القبل!“.
في دولة الإمـــارات عينوا  وتهكـــم معلق ” 
وزيرا للسعادة وفي لبنان  ٣٠ وزيرا للتعاسة“. 
فيما تســـاءل معلق ”هل يســـمح باســـتخدام 

تعبير مواه؟“.
هنـــاك مـــن ســـأل عمـــا إذا كانـــت أغنية 
”بـــوس الـــواوا“ لصاحبتهـــا هيفـــاء وهبـــي 
يشـــملها اقتراح الوزيـــر، وتضمّنت مجموعة 

مـــن التغريدات تحويـــرا للأغاني لتتناســـب 
جـــاء في إحداها: وحرّف  مع ”تخفيف القبل“ 
أحدهـــم مقطعـــا غنائيا شـــهيرا مـــن التراث 
الحلبـــي من وحي المناســـبة ”كنا ســـتة على 

النبعة…إجا المحبوب صرنا سبعة… 
قلّي أعطيني بوسة دخيل الله… 

قلتلو حـــرام بيزعل بو فاعور 
و بيذرف دمعة“.

وأهدى بعضهم الوزير 
صبـــاح  الراحلـــة  أغنيـــة 
”بَوســـة مـــا بِســـنا عقلن 
طـــار كيف لو بِســـنا شـــو 
كان صـــار…“. وقـــال مغرد 

”نجوى كـــرم للوزير: أعطني 
بوسة قبل النوم“.

واستلهم أحد المغردين شعر 
نـــزار قبّانـــي وكتب عن لســـان أبو 

فاعور ”وأعرف أن الوصول إلى شـــفتيكِ 
انتحار ـ نزار أبوفاعور“.

عـــدد لا بأس به مـــن تعليقـــات المواطنين 
الساخرة على تويتر وفيسبوك، استندت إلى 
فكرة اقتـــراب موعد الاحتفال بعيد العشّـــاق 
في نهاية الأســـبوع الحالي ”حبكت معك قبل 
الفالنتايـــن معاليـــك؟“، فيمـــا اقتـــرح آخرون 
حلولا بديلة للتقبيل ”ابعثوا إيموجي أضمن. 

أو بوسوا على ســـكايب وواتسآب“. وتساءل 
معلـــق ”شـــباب يخططـــون منـــذ شـــهر كيف 
ســـيقبلون الأحد (١٤ فبراير)، شـــو عم تحكي 

معاليك؟“.
واعتبـــر الإعلامـــي يزبـــك وهبة 
على حســـابه على تويتر ”وزير 
أبوفاعـــور:  وائـــل  الصحـــة 
التبويس  تخفيـــف  ضرورة 
اقتراب  مع  قاضية  …ضربة 
عيد العشاق…“، #خففوا_

تبويس.
علـــى  معلقـــة  وكتبـــت 
فيسبوك ”تخفيف التبويس 
ســـيوقع البـــلاد والعباد في 
مشـــكلة ونحن على أبواب عيد 
الحـــب… ما هـــذه النصيحـــة التي 
ليســـت في وقتها! خففوا الفساد والإهمال 
وقلة ضمير ومحاصصة على حساب الشعب 
وحلـــوا مشـــكلة الزبالـــة وخلـــوا التبويـــس 

ماشي…إنها الفواكه في عز موسمها“.
وعلّـــق أحدهم قائـــلا ”اليوم بالـــذات بعد 
حرمـــان طويـــل جـــدا كان عندي بوســـة، الآن 

بسبب القرار الجائر سوف تلغى“.
وألمـــح بعض المغرّدين إلـــى حملات وزارة 
الصحـــة لتحديـــد الأغذيـــة المطابقـــة وغيـــر 

المطابقة. فكتـــب أحد المغرّدين ”على من يرغب 
فـــي التبويس أن يقدم ملفه إلى وزارة الصحة 

تحت مسؤولية ختم بالشمع الأحمر“.
وسخر مغردون من ”رجعيّة“ طلب تخفيف 
التقبيل. وكتب معلق ”معالي الوزير هل تعرف 
كيف انقرضت الديناصورات؟ كان هناك وزير 

للصحة في ذلك الوقت ومنع البوس“. 
وتـــداول مغرّدون صورا مركبة تظهر وزير 
الصحة شرطيا وصيا على الأخلاق على غرار 
هيئة الأمـــر بالمعروف والنهي عـــن المنكر في 
الســـعودية. وتداول المغردون صورة لخارطة 
لبنان كتـــب عليها ”التقبيـــل محظور في هذه 
المنطقـــة“. كمـــا تداولوا بيانـــا لتنظيم داعش 
يبين الإرشادات الصحية للوقاية من أنفلونزا 
الخنازيـــر ولم يـــأت على ذكر القبـــل.. وتهكم 

مغرد ”حتى داعش أحسن من أبوفاعور!“.
الفضـــاء  علـــى  النقـــاش  يقتصـــر  ولـــم 
الافتراضي اللبناني بل شهد تعليقات من دول 
عربيّة، فكتـــب أحد المصريين ”خففوا تبويس، 
ليـــه ياعم أنت كـــده هتضيع مكانـــة لبنان في 
قلوبنـــا“. وقال آخر ”طب المســـافرين للبنان ؟ 

يموتون من قلة البوس مثلا؟“.
#وتهكـــم مغرد خليجـــي ”ثورة فـــي لبنان 
بســـبب قرار الوزيـــر #أبوفاعور بمنـــع #القبل 

صحيح أن الشعب اللبناني شعب مبواس“.
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لم يتوقع اللبنانيون نصيحة وزير الصحة 
ــــــل إلا في  لهــــــم بضــــــرورة ”تخفيف التقبي
حــــــالات الضــــــرورة“، للحدّ من انتشــــــار 
الأمراض، ما أثار ضجة على تويتر شارك 
فيهــــــا مغردون عرب مؤكدين أن الشــــــعب 

اللبناني ”شعب مبواس“.

تويتر يتخبط: عدل ثورة افتراضية في لبنان احتجاجا على تخفيف القبل
تغريداته أم لم يفعل

التقبيل محظور بأمر الوزير

[ مغردون: كله إلا القبل معاليك، اقترب عيد العشاق

انتقد المدير التنفيذي لموقع فيسبوك مارك زوكيربرغ تعليقات أدلى بها مارك أندرسن مدير الشركة وأحد كبار المستثمرين فيها والتي تضمنت 
انتقادا لما أسماه {سياسات الهند المناهضة للاستعمار} عقب الاستقلال. وكان أندرسن قد كتب تدوينات على موقع تويتر -ثم تم حذفها- بعد 

أن منعت الهند برنامج الأساسيات الرئيسية، وهو برنامج مثير للجدل يوفر دخولا مجانيا إلى عدد من المواقع الإلكترونية للهنود الفقراء.

} واشــنطن – ســـجال أميركـــي علـــى موقع 
 BoycottBeyonce# هاشـــتاغ  ضمـــن  تويتـــر 
(مقاطعـــة بيونســـيه) بـــدأ مع طـــرح المغنية 
الأميركيـــة بيونســـيه فيديـــو كليـــب أغنيتها 
الجديدة Formation، ونهاية باستعراضها في 
حفل ”ســـوبر بول“ الـ٥٠ والـــذي جرت العادة 
فيه أن يؤدي مغنون استعراضا بين الشوطين.

وقامت بيونسيه مع الفريق الاستعراضي 
بتشـــكيل حرف (X)، في إشـــارة لمالكوم إكس 
أحد أشـــهر المدافعـــين عن حقوق الســـود في 
الســـتينات من القـــرن الماضي، كمـــا أنه تمت 
الإشـــارة فيه إلى حزب ”الفهود السود“، الذي 
تمر ذكراه الـ٥٠ على إنشـــائه هذا العام، وهو 
إحـــدى الحركات التحريريـــة للأميركيين ذوي 
الأصـــول الأفريقيـــة فـــي الســـتينات، والذي 
انجـــرف للقيـــام بأعمـــال عنف ضد الشـــرطة 

بسبب التفرقة العنصرية.
وهـــذا الأمر هـــو ما دفـــع الكثيريـــن إلى 

التظاهر إلكترونيا ضد ما فعلته بيونسيه.
وكتب هذا المغرد:

كما انتشرت صور كاريكاتيرية تسخر من 
المغنية وزوجها وابنتها بسبب لون بشرتهم.

وكتبت هذه المغردة:

وتفتخـــر بيونســـيه فـــي كلمـــات أغنيتها 
بأصلها الأفريقي وببشـــرتها السوداء وبشعر 
ابنتها المجعّد، ليظهـــر في الفيديو المخصص 
للأغنيـــة صبي مـــن أصل أفريقـــي وهو يقف 
أمام طابـــور من رجال الشـــرطة لتظهر عبارة 
”Stopshooting us“ أو ”أوقفوا إطلاق نيرانكم 

علينا“.
لكن معجبـــي المغنية الذيـــن يطلقون على 
لـــم يتحملـــوا أي   “BeyHive” أنفســـهم لقـــب
انتقاد موجّـــه لملكتهم، إذ حظيـــت بدعم كبير 
وفي هـــذه المرة تنوعت أصـــول الداعمين لها، 
ورأى البعض بأن الانتقادات الموجهة نحوها 

مدفوعة بنوايا عرقية.
وكتب هذا المعلق:

وكتب هدا المغرد:

وكتبت هذه المغردة:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مقاطعة بيونسيه: العنصرية وراء هاشتاغ Ibrahim_Elgarhi bentmasrya100 Mashari_al3yada  
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سيدة مصرية ضربت وزير خارجية 
الولايات المتحدة الأميركية في 

ايطاليا.. الخلاصة لو كنت متزوجا 
بمصرية لا تغضبها لأنها تعرف كيف 

تغضب اميركا ذات نفسها.

في مثل هذا اليوم منذ ٥ سنوات 
كان كل مواطن يحسب نصيبه 

من السبعين مليار بتوع حسني مبارك 
#ذكرى_التنحي.

"إذا أردت أن تعرف مدى تقدم مجتمع 
ما فانظر إلى وضع المرأة".

دولة الإمارات تعين خمس وزيرات.. 
لا قالوا ملكة ولا درة مصونة.

الصخور تسد الطريق أمام الضعفاء... 
أما الأقوياء يستندون عليها للوصول 

إلى القمة.

 لا توجد حقيقة مطلقة الا الله.
قالوا الحقائق نسبية

بس اقول اذا لم تستطع ان تقول 
الحقيقة لاسباب فلا تكن شاهد زور 

عليها!

في تونس تعلمنا من خلال دروس 
قاسية جدا أن المعنى الوحيد

للشرعية هو ممارسة الشر 
على الرعية.

ليس العاشق مسلماً أو مسيحياً.. 
أو جزءا من أي عقيدة.

دين العشق لا مذهب له..
لتؤمن به أو لا تؤمن!

#جلال_الدين_الرومي

كارول سماحة
فنانة لبنانية

قيادة ثورة فبراير ورموزها 
هم شهداؤها وجرحاها.. 

غيرهم لم يصنعوا شيئا لها 
في اليمن.

ملايين السنة والشيعة في أميركا 
وأوروبا لماذا لا يتقاتلون 

مثل أقرانهم في الشرق الأوسط
يا ترى؟!

لا تحتاجُ أن تكون مذهبياً لترى بأنَّ 
هناك مواطنين سوريين وعراقيين، 

يتعرضون لقتلٍ شوارعي ميليشياوي 
مقيت في بلدانهم. 

تحتاج فقط، بعض ضمير.

وا وقت العجز  نُّ استمتعوا قبْلَ أن تحَِ
قبل الموت إلى تلك اللحظات "لحظات 

العمر" التي مرّت ولم تَقْدِروا 
لها قَدْرها أو تعطوها قيمتها 

الحقيقية!

تتتابعوا

@jenerallyspeaks
يبقــــــى  أن  ــــــى  أتمن  ،BoycottBeyonce#
الســــــود في مجــــــال الترفيه فقــــــط بدلا من 

الوقوف احتراما للفهود السود.

#

@thinkfast1984 
إنه العــــــار! عار عليكم لأنكم ســــــمحتم 
العنصرية!  وصلتها  بتقديم  لبيونســــــيه 
إذا اســــــتمر هذا الوضع لن تكون هناك 

رحمة!

إ
@Fenetta 

عندما غنت للسيدات المضطهدات، كان 
الجميع يشيد بها وتوجت كملكة، ولكن 
الآن بعد أن قالت إنها تغني عن السود 

أصبح الجميع يريد مقاطعتها.

ع

@BobbyTBD 
لتسليط  شــــــهرتها  بيونسيه  استخدمت 
ــــــى قضية شــــــائكة لا يرغب  الضــــــوء عل
أحــــــد في التكلم عنهــــــا والناس يريدون 

مقاطعتها؟ هذا يبعث على السخرية.

ا

 @blckganesh .
هل أنا أحلم؟ كمية العنصرية من البيض 

لا تطاق أين كان يختبئ كل هذا؟
ه

مغردون سخروا من 
{رجعية} طلب تخفيف 
التقبيل، مقارنين القرار 
بما جاء في بيان داعشي 

لم يجرم القبل

ّ



صابر بليدي

 } الجزائــر - مازالت ”التويزة“ تشـــكل أحد 
مظاهـــر التكافـــل الاجتماعـــي والتضامن بين 
أبناء البلـــدة الواحدة، لما تتخلف الســـلطات 
عن أداء واجبها تجاه السكان بتوفير مختلف 
الخدمـــات والتكفـــل بالانشـــغالات اليوميـــة، 
وتتجلـــى في ذروة المواســـم الجماعية، حيث 
لا منـــاص لهـــؤلاء من اللجوء إلـــى ”التويزة“، 
كواحد مـــن الحلول الاجتماعية المتوارثة عبر 
الأجيال للتعاون والتضامن بين الأفراد والأسر 

لقضاء حوائجهم وترويض إكراهات الحياة.
شـــكل ”معبر الشعب“ نموذجا حيا للتكافل 
الاجتماعـــي بيـــن الجزائرييـــن، حينما غابت 
الحكومة عن أداء دورها في التكفل بانشغالات 
ســـكان المناطق النائية فـــي الجزائر العميقة، 
لتعـــود بذلك روح التـــآزر والتطـــوع من أجل 
خدمـــة الصالح العام، والاعتمـــاد على النفس 
بدل انتظار تدخل الســـلطات، الـــذي تأخر في 
عصـــر الريع، فكيف يكون حالـــه والبلد برمته 

في أزمة خانقة.
وتحتفـــظ العديد من المناطـــق الجزائرية 
بعـــادات وتقاليـــد حافظـــت علـــى رســـوخها 
وتجذرها، ولم تؤثر فيها تبعات الزمن والتطور 

التكنولوجـــي، فمع كل موســـم حصاد أو جني 
محصول، أو خدمة جماعية، تظهر ”التويزة“، 
كوســـيلة لاحتواء الموقف، فلمـــا يعجز الفرد 
تتدخل سلطة الجماعة، وتتجلى روح التضامن 
والتكافـــل كقيمة أخلاقية ومـــوروث اجتماعي 

يصطلح على تسميته بـ“التويزة“.
وانتهى ســـكان البلدات والقرى المجاورة 
لـــوادي ”جنجن“، بمحافظة جيجـــل ( 300 كلم 
شـــرقي العاصمة )، مـــن إنجـــاز المعبر الذي 
يقطع الوادي وينهي معاناة السكان مع أخطار 
اجتيازه، فبعد شـــهر من الأشـــغال المتواصلة 
والاعتمـــاد الكلـــي علـــى إمكانيـــات الســـكان 
البســـيطة بما فيها الجانب المالي، تم تدشين 
المشـــروع الذي يربط الضفتيـــن في حفل غير 
مســـبوق أثار اهتمام وسائل الإعلام وشبكات 

التواصل الاجتماعي.
وتحتفـــظ ذاكرة الســـكان بمحطات مرعبة، 
صنعتهـــا قصـــص تراجيدية لغـــرق أكثر من 
30 شـــخصا في الوادى المذكور أثناء مواسم 
الفيضان، بما أن الســـكان ليـــس لهم خيار إلا 
اجتيازه سيرا على الأقدام لمزاولة الدراسة، أو 

لقضاء حوائجهم في كلتا الضفتين.
بولـــوارت أصيل  ويقول الإعلامـــي محمد 
منطقـــة جيجـــل إن ”وادي جنجن ظل يشـــكل 
شـــبحا للســـكان، فهناك أكثر من 30 شـــخصا 
قضـــوا فيه أثنـــاء الفيضـــان أو عند محاولات 
اجتيازه، ورغم الاستنجاد بالسلطات المحلية 
لإنجاز معبر يريحهم من الخطر، إلا أن طلباتهم  
ظلـــت حبرا على ورق، وهو مـــا دفعهم مؤخرا 
إلى الاعتماد على أنفســـهم ســـواء في الإنجاز 
أو الهندسة أو التمويل، لتبقى العملية شاهدا 
على قيمة التضامن والتطـــوع والاعتماد على 
النفس، وشـــاهدا أيضا علـــى تملص الحكومة 

من مسؤوليتها“.
وأضاف ”هناك تبايــــن واضح بين وتيرة 

التنمية وعدم تكافؤ الفرص بين ربوع البلاد، 
حيــــث تركز الســــلطات جهودها علــــى المدن 
الكبــــرى، بينما يتم التغاضــــي عن الكثير من 
المناطق الداخلية، وهو ما أعاد روح التطوع 
والتآزر الشعبي والاعتماد على النفس لتوفير 

الخدمات الضرورية“.
وحســــب مصادر محلية، فإن المعبر الذي 
يمتــــد على طــــول 40 متــــرا، وبعــــرض واحد 
متر، كلف الســــكان حوالي عشرة آلاف دولار، 
وشــــهرا من التطوع فــــي الإنجاز الذي أفضى 
إلــــى معبر بمواصفــــات هندســــية لا تختلف 
عــــن المشــــروعات التــــي تنجزها الشــــركات 
المختصة، وســــاهم فيه فنيون وعمال إضافة 
إلى تبرعات سكان البلدات المحيطة بالوادي.
وتضيف المصادر أن المشروع أنجز بناء 

على مخطط هندســــي كان فــــي أدراج البلدية، 
ورصــــع مدخلــــه بلوحة نحتت عليها أســــماء 
الضحايــــا الذيــــن قضــــوا فــــي وادي جنجن، 
وأعلنــــت احتفالات الزغاريد والبارود عن طي 
حقبة الكابوس والخطــــر الجاثم، وبدء حقبة 
الحلــــم الذي راود ســــكان المنطقة منذ عقود؛ 
فبعد اليوم لن يتأخر طفل عن جرس المدرسة 
في فصل الشــــتاء، ولن تنــــزع الأحذية لبلوغ 
لقمة العيــــش، ولن يتأخر مريــــض عن موعد 

الطبيب.
ورغــــم تراجــــع مظاهر التكافــــل والتطوع 
في المجتمع الجزائري، بســــبب شــــيوع ريع 
الدولة، فــــإن العديد من القــــرى والبلدات في 
مناطق القبائل والصحراء، مازالت متمســــكة 
بعــــادات وتقاليد تشــــرك جهود الســــكان في 

الأعمال النفعية العامة، خاصة إذا تعلق الأمر 
بجني محصول ما، أو شــــق مسالك وطرقات 

أوبناء مساجد أو حفر عيون الماء.
ويقول مختصــــون إن ”التويزة“، كظاهرة 
اجتماعية وقيمة أخلاقية وموروث اجتماعي، 
فقدت بريقها فــــي العقود الأخيرة، نظرا لعدة 
عوامل أبرزها طغيان الروح الفردانية، وتطور 
التكنولوجيــــا الــــذي وفر للإنســــان ما يمكن 
أن يســــتغني به عــــن جهد الجماعــــة، خاصة 
فــــي النشــــاط الزراعــــي، لكن رغم ذلــــك بقيت 
راســــخة في العديد مــــن الربــــوع الجزائرية، 
لأن التضامــــن بين الأفراد هو ملاذهم الوحيد 
لمواجهة الإكراهــــات المنفعية أو الخدماتية، 
كما هو الشأن مع ”معبر الشعب“ في محافظة 

جيجل.

} مســقط - حولـــت مدينـــة مســـقط برودة 
طقسها خلال الأســـابيع الماضي إلى دفء مع 
انطلاق فعاليات مهرجان مسقط الثقافي الذي 

اعتادت المدينة على احتضانه كل عام.
ورغـــم الحديـــث الذي ســـاد خـــلال العام 
الماضـــي عن احتمالية تأجيـــل المهرجان نظرا 
إلى الأزمة الاقتصاديـــة التي تمر بها المنطقة 
بعد تهاوي أسعار النفط، إلا أن المهرجان بقي 
كما كان، بـــل ضاعف فعالياتـــه الثقافية هذه 
المرة وطرح برنامجـــا ثقافيا متميزا من خلال 

أسماء كثيرة وفعاليات نوعية.

ويقـــام مهرجـــان مســـقط في عـــدة مواقع 
أبرزهـــا حديقة العامـــرات وحديقة النســـيم. 
في حديقة العامرات يخيـــل للزائر أنه يعيش 
مرحلة زمنية مختلفة، حينما يدخل إلى القرية 
التراثيـــة التي تبدو أقـــرب إلى ألوان الأبيض 
والأســـود. وهناك يمكن معرفـــة أدق تفاصيل 
القريـــة العمانية القديمـــة والكثير من أنماط 
الحياة في عمان في مراحل زمنية بعيدة. قال 
سلطان بن ســـيف الندابي ”هذه القرية علامة 
بارزة في المهرجان. أنا أحرص على زيارته في 
كل عـــام، وهذه المرة أتيت بصحبة ضيوف لي 
من دولة قطر أعجبتهم القرية 

كثيرا“.
عبدالرحيم  ممـــدوح  أمـــا 
البنأ مـــن مصر فقال ”تفاجأت 
كثيرا عندمـــا دخلت الحديقة. 
فعلا هـــذا زمـــن مختلف عن 
الزمن الذي نعيشه ولكن 
أن  اســـتطاع  المهرجـــان 

يستعيده“.
الفنون  فـــرق  وتقدم 
من  الكثيـــر  الشـــعبية 
ورقصاتها  معزوفاتها 
برودة  تحول  التي 
مسقط إلى دفء 
خالـــص. أما 
حديقة  فـــي 
النسيم فإن 
الأجواء 
هناك 
و  تبد

تســـويقية أكثر من أي شـــيء آخـــر، فإضافة 
إلى ألعـــاب الأطفـــال وفرق الفنون الشـــعبية 
والمســـرحيات والحفلات الغنائية، يفتح أحد 
أكبر معارض التســـوق في عمان الذي تشارك 
فيـــه دول كثيرة مثل الصين وإيران وســـوريا 

ومصر ودول أخرى.
وتقـــول مريم خلفان الســـاعدي وهي تجر 
عربة محملة بالمشـــتريات ”هذه فرصة جيدة، 
رغـــم عـــدم انخفـــاض الأســـعار، المعروضات 
متنوعة وأســـعارها في المجمـــل أفضل بكثير 
من المجمعات الكبـــرى التي تعرض بضاعتها 
بأســـعار جنونية“. وتضيف الساعدية ”أتيت 
أنا وأبنائي؛ هم مع والدهم في مدينة الملاهي 

وأنا هنا أشتري ملابس لي ولهم“.
ويـــروج المهرجان هذا العـــام عبر معرض 
”ألف اختراع واختراع“ للمخترعين المســـلمين 
والعـــرب من خلال أركان تهتـــم بالتكنولوجيا 
والجوانب العلمية. كما يشهد المهرجان بشكل 
يومي عروضا مسرحية لفرق استعراضية من 
مختلف دول العام وفي مقدمتها الهند ولبنان 
وكازاخستان وتركيا والفلبين. كما عادت هذا 
العـــام حديقـــة الديناصورات مـــرة أخرى من 
خلال عروضهـــا المبهجة التي تجتذب الأطفال 

طوال أيام المهرجان.
إلا أن أبـــرز أحـــداث مهرجان مســـقط هو 
”طـــواف عمـــان“ ســـباق الدراجات الســـنوي 
العالمـــي الـــذي يحـــول مدينـــة مســـقط إلـــى 
محـــط أنظار العالـــم، حينما تنقـــل المئات من 
القنـــوات الفضائية الرياضية في العالم جولة 
مســـقط لســـباق الدراجات، وتســـتغل المدينة 
هذه الفعاليـــة التي يشـــاهدها العالم لتجعل 
الطواف يمر بالقرب من أشـــهر وأبرز معالمها 
السياحية والثقافية والتراثية. كما يبرز النقل 
كما في الســـنوات الماضيـــة التنوع التاريخي 

والجغرافي الذي تتمتع به عمان.
وكانت الفعاليات الثقافية قد شـــهدت هذا 
العام حضـــورا متميزا على مســـتوى الكيف، 
حيث شارك المفكر اللبناني علي حرب في ندوة 
احتشـــد لها المثقفون العمانيون حملت عنوان 

”المثقـــف والســـلطة.. التأثير والتأثـــر“، ودار 
نقـــاش مهم في الندوة بـــدأه علي حرب بطرح 
نمـــاذج مختلفة للمثقفين وعلاقتهم بالســـلطة 
منهم المثقف المستشـــار والمثقـــف المندمج مع 

السلطة والمثقف المعارض.
وتحدث خميس بن راشـــد العدوي رئيس 
الجمعية العمانية للكتـــاب والأدباء عن علاقة 
المثقف بالســـلطة الدينية، معتبرا أن الســـلطة 
الدينيـــة إحدى أهـــم الســـلطات التي تحتاج 

علاقتها بالمثقف إلى دراسة عميقة.
وفـــي جانب آخـــر، عقد المترجم الســـوري 
صالـــح علماني جلســـة حوارية مـــع المثقفين 
العمانيـــين ضمـــن فعاليات المهرجـــان، دارت 
حول علاقته بـــأدب أميـــركا اللاتينية والقدر 
الذي ســـاقه ليكـــون مترجما للغة الأســـبانية 
ولأدب الواقعية الســـحرية كما بات يعرف في 
العالـــم، وخاصة ما ترجمه من روايات ماركيز 

ويوسا.
ويقدم الكاتب الجزائري واســـيني الأعرج 
هذا الأســـبوع محاضـــرة حول كيفيـــة كتابة 
الروايـــة التاريخية، تعقبها ورشـــة على مدى 
يومـــين تشـــارك فيهـــا مجموعة مـــن الكتاب 
العمانيين الشـــباب. كما تقام ضمن البرنامج 
الثقافـــي العديـــد مـــن الأمســـيات الشـــعرية 
والمســـرحيات التـــي تقدمهـــا فرق مســـرحية 

عمانية وعربية.

وإضافة إلى مسابقات التصوير الضوئي 
التـــي توثـــق المهرجان، تقام بشـــكل مســـتمر 
عـــروض الأزياء التـــي تعتبر أحـــد المعطيات 
الثقافيـــة التـــي أصبحت الشـــعوب تهتم بها 
وتطورهـــا لتتواكب مـــع العصـــر ومعطياته 

ومتطلباته.
كمـــا أقيمت العديد مـــن الحفلات الغنائية 
طـــوال أيام المهرجـــان الذي تختتـــم فعالياته 
منتصـــف الشـــهر الجـــاري. وكانـــت الفنانة 
الإماراتية حصـــة آخر الفنانـــات التي أحيت 

ليلة استثنائية من ليالي المهرجان.
ويقـــول الصحافـــي بجريدة عمـــان أحمد 
الذهلي ”يقـــدم المهرجان هذا العـــام فعاليات 
تستحق أن نقف إلى جوارها ونساعد القائمين 
عليها، نحن نحتاج لأن تأخذ الســـياحة دورها 
وتســـاهم في الدخل“. ويشتكي العمانيون من 
أن المواقع السياحية والطبيعية غير مستغلة 
سياحيا على نحو يجعلها تساهم في الدخل.

ويتحـــول المهرجان من صخـــب ظاهر في 
الحدائـــق والســـاحات إلـــى مســـاحة ثقافية 
وحواريـــة عميقـــة فـــي القاعـــات والمســـارح 
والجلســـات الحواريـــة، وربما هـــذا ما خفف 
الكثير من الســـخط بعد إصرار بلدية مســـقط 
على تنظيم المهرجان رغم رفض بعض أعضاء 
المجلـــس البلـــدي فـــي العاصمـــة إقامته هذه 

السنة بالتحديد.
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قيمة مهرجان مســــــقط لا تأتي من النشــــــاطات الترفيهية التي يقدمها والتي تهتم بجميع 
شــــــرائح المجتمع العماني والضيوف من أطفال ونســــــاء ورجال، ولكنهــــــا تبرز في هدفه 
التثقيفي الذي يشــــــمل الرياضة والموســــــيقى والعروض الشــــــعبية مــــــن مختلف البلدان 

واللقاءات الحوارية مع الأدباء العرب.

ــــــة، حيث يرعى أفراد المجتمع  يعتبر التكافــــــل الاجتماعي إحدى ركائز المجتمعات العربي
بعضهــــــم بعضا لمواجهة مصاعب الحياة، فيكونون أســــــرة واحــــــدة؛ يعين غنيهم فقيرهم، 
ويســــــاعد قويهم ضعيفهم، ويحنو كبيرهم على صغيرهم، ويشــــــترك الجميع في الأفراح 
ــــــراح. إلا أنه بدل أن تنمو هذه الميزة التي تحافظ على اتحاد الأفراد والأســــــر، بدأت  والأت
تتلاشــــــى أمام الفردانية التي تنتشــــــر فــــــي مجتمعاتنا، رغم أن ســــــكان البلدات والقرى 
المجاورة لوادي جنجن في الجزائر أثبتوا أن التكافل حل سحري لمواجهة إهمال الحكومة 

لمتطلبات التنمية في المناطق النائية.

{التويزة} تكافل اجتماعي حين تغيب حلول السلطات الجزائرية

مهرجـــان مســـقط يضاعف فعالياته الثقافيـــة، إضافة إلى ما يقدمه من عروض أزياء وفرص تســـوق 

وحفلات، وطرح برنامجا ثقافيا متميزا من خلال أسماء كثيرة وفعاليات نوعية.

{التويزة } ظاهرة اجتماعية وقيمة أخلاقية وموروث اجتماعي، فقدت بريقها في العقود الأخيرة نظرا 

لعدة عوامل أبرزها طغيان الروح الفردانية وتطور التكنولوجيا.

مهرجان مسقط.. ألف اختراع واختراع
 [ حديقة العامرات تأخذ الزائرين إلى أزمان مختلفة  [ معرض تسوق يجذب تجارا من الصين إلى مصر

{طواف عمان} سباق الدراجات السنوي 

العالمي يمر بالقرب من أشهر وأبرز معالم 

مسقط السياحية والثقافية والتراثية

{معبر الشعب} يمتد على طول ٤٠ 

مترا وبعرض متر، كلف السكان حوالي 

عشرة آلاف دولار، وشهرا من التطوع 

في الإنجاز

سر الهوة بين طبقات المجتمع
َ

ج

التمسك بالتراث

تحقيق

من دولة قطر أعجبتهم القرية
كثيرا“.

عبدالرحيم ممـــدوح  أمـــا 
البنأ مـــن مصر فقال ”تفاجأت
كثيرا عندمـــا دخلت الحديقة.
فعلا هـــذا زمـــن مختلف عن
الزمن الذي نعيشه ولكن
أن اســـتطاع  المهرجـــان 

يستعيده“.
الفنون فـــرق  وتقدم
من الكثيـــر  الشـــعبية 
ورقصاتها معزوفاتها 
برودة تحول  التي 
إلى دفء مسقططططططط
خالـــص. أما
حديقة فـــي 
فإن النسيم
الأجواء
هناك
و تبد



نجوى درديري

} قدم الروائي المصـــري عاطف عبيد مبادرة 
ذكية تربط بين الغذاء العقلي والجسدي، لاقت 
رواجا واستحسانا طيّبا منذ إطلاقها مع بداية 

الدورة الـ47 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وتتلخـــص مبادرة ”كتاب ورغيف“ في حق 
كل أســـرة مصرية الحصول علـــى كتاب واحد 
من مجموعة عناوين ضخمـــة متوفرة مع دفع 
10 بالمئة فقط من ســـعره مقابل تقديم البطاقة 
التموينية عند الشـــراء. وتعد البطاقة مستندا 
رســـميا تمنحه وزارة التمويـــن المصرية لكل 
أســـرة لصرف حصصهـــا المدعومة من الخبز 

والسلع الغذائية شهريا.
وقـــال عبيد، صاحب فكـــرة المبادرة وأحد 
العاملين بمؤسسة ”بتانة الثقافية“ لـ“العرب“، 
إن الفكـــرة جاءته منذ فتـــرة، وبمجرد عرضها 
على المسؤولين في وزارتي الثقافة والتموين 

حصلت على الموافقة في اليوم التالي.
وأشـــار إلى أنه أراد أن يربـــط بين الخبز 
والكتاب ليرسخها كعلاقة ذهنية لدى المواطن 
المصري البســـيط الذي يعتمد علـــى البطاقة 
التموينيـــة ومهموم بالدعم الـــذي يحصل من 
خلالـــه علـــى بعض المـــواد الغذائية شـــهريا 
بأسعار رمزية، وأن يكون الكتاب بالنسبة إليه 
أحدى تلك المواد التموينية الهامة التي يمكنه 

الحصول عليها بسعر رمزي أيضا.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أنـــه لم يكـــن يتوقع 
نجـــاح الفكرة بهذه الســـرعة، لدرجـــة أنه بعد 
أربعـــة أيام من تطبيقها تلقـــى طلبات من عدة 
مؤسسات للمشاركة فيها، مثل مؤسسة أخبار 
اليـــوم للصحافـــة والنشـــر، والهيئـــة العامة 
للكتاب، والمركز القومـــي للترجمة، وجميعها 
عرضت تقديم الكتب التي تولت نشـــرها ضمن 

المبادرة.

وأكد أن كل أســـرة من حقها الحصول على 
كتـــاب واحد بالبطاقـــة التموينيـــة خلال مدة 
المعـــرض، لافتا إلى أن ما هـــو مخطط هو أن 
تستمر المبادرة لمدة خمسة أعوام، وهي فترة 
الشراكة بين مؤسســـة بتانة ووزارتي الثقافة 

والتموين.
لكن محمود دياب، المتحدث الرسمي باسم 
إن  وزارة التمويـــن المصرية، قـــال لـ“العرب“ 
الاســـتفادة من المبادرة تحتـــاج إلى اقتصاد 
وقتي في اســـتهلالك الخبز. وأوضح أن بطاقة 
الســـلع التموينية الجديـــدة عبارة عن عدد من 
النقـــاط جزء منهـــا للخبز وجزء آخر للســـلع 
الغذائية الأخرى، والأســـرة التي ستوفر نقاط 

الخبز ستشتري بها كتبا بعد الخصم.
ونـــوّه إلى أن الـــوزارة قررت دعـــم الفكرة 
بعدما رأت أنها ســـتكون مفيدة في اســـتهلاك 
الخبز، وأن أول ألف أسرة ستوفر نقاطا للخبز 
على بطاقتها، أي ســـتقلل من استهلاك الخبز، 

ستأخذ كتابا مجانيا.
وقـــال ديـــاب إن دعـــم الـــوزارة للمبـــادرة 
يرمي إلى تحقيق الرغبـــة في حث المواطنين 
وتشـــجيعهم على التوفير في استهلاك رغيف 
الخبز، وتشـــجيع القـــراءة والثقافة والترويج 
للمنتـــج المصـــري مـــن الكتب، بينمـــا يتمثل 
الهدف الأخيـــر في الترويج لمعـــرض الكتاب 

ذاته.
طارق عوض، وكيل أول وزارة الثقافة، قال 
بـــدوره لـ“العـــرب“ ”إن الهيئـــة العامة للكتاب 
خصصت مساحة من المعرض للمبادرة كانت 
صغيـــرة منذ البداية ثم زادت مع زيادة الإقبال 
عليها، وأضافت إليها المزيد من الكتب بعدما 
شـــاهدت نجاح الفكرة ومـــدى إقبال الجمهور 

عليها“.
كانت شـــاهدة على حالة  مراسلة ”العرب“ 
الإقبال الشـــديد من كافة الفئات على المبادرة، 
حيـــث اصطف المئات فـــي طوابير طويلة عند 
أبـــواب دخـــول صالة العـــرض للحصول على 

الكتاب المدعم.
موظـــف حكومي يعول  عبدالحليم  أحمـــد 
أسرة مكونة من زوجة و3 أبناء قال لـ“العرب“ 
إنه يحرص على زيارة المعرض ســـنويا ولفت 
التي  نظره هذا العام مبـــادرة ”كتاب ورغيف“ 

تحث الناس على شراء الكتب بأسعار مخفّضة 
للغايـــة، ما ســـهّل عليـــه امتلاك كتـــب لم يكن 

يستطيع شراءها من قبل.
وكذلك لفتت سيدة عجوز الأنظار بوقوفها 
فـــي الطابـــور، لكنها فسّـــرت ذلـــك لـ“العرب“ 
بقولها إنها كانت تتمنى شـــراء كتاب لتفسير 
القـــرآن الكريم، ولم تســـتطع لأن ســـعره كان 
يتعدى 50 جنيها مصريا (حوالي 7 دولارات)، 
وعندما علمت بالمبادرة جاءت ومعها البطاقة 

لتحقيق حلمها المعرفي.
دياب أكـــد أن مبادرة ”كتاب ورغيف“ تردد 
عليهـــا أكثر مـــن 50  ألف زائر وتـــم بيع أكثر 
مـــن 5 آلاف كتاب في 4 أيـــام فقط، لافتا إلى أن 
الخطوة القادمة ستكون عقب انتهاء المعرض 
من خلال تســـيير مكتبات متنقلـــة في الأقاليم 
والقرى البعيدة، ستقوم بتوزيع الكتب بنفس 
الشـــروط. كما ذكر عبيد من ناحيتـــه، أنه قام 
بخصـــوص  الجمهـــور  ملاحظـــات  بتدويـــن 
المبادرة جيـــدا حتى يتمكن من تطوير الفكرة 

بالمســـتقبل، وذكر أن أهم الملاحظات تمثلت 
في توفير نوعيات بعينهـــا من الكتب، وزيادة 
أعدادها والحرص على توفير كتب تتحدث عن 

مصر وتاريخها.
ومن جانبها قالـــت الدكتورة أمل الصبان، 
أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، تعليقا على 
نجاح تطبيق هذه المبـــادرة، "إنها تهدف إلى 
محاولـــة توصيل المنتج الثقافـــي بعدالة إلى 
الشـــعب المصري في إطـــار إعـــادة الاهتمام 

بالقراءة والثقافة". 
وأوضحت الصبان: بدأنا المبادرة بإهداء 
20 نســـخة من الإصـــدارات الحديثة للمجلس 
إلى دار بتانة كتشجيع لهذه المبادرة التي تعد 
عملا ثقافيا وقوميا حقيقيا بالتعاون مع الدار 
ووزارتي الثقافـــة والتموين، ويمكن للجمهور 
مـــن خلالها أن يحصـــل على الكتـــاب ببطاقة 
تمويـــن الخبز إذا كان في حســـابه فائض من 
الخبـــز اليومي المقرر له. وإذا كان الغذاء حق 
لـــكل مواطن، فإن غـــذاء الـــروح والعقل يجب 

توفيره لكافة المصرييـــن أيضا، ومن الممكن 
خلال الفترة المقبلة أن يتم التوسع في تطبيق 
هذه المبادرة لتشـــمل هيئات أخرى بالتعاون 

مع المجتمع المدني.
هذا وأكد الدكتور أنور مغيث، مدير المركز 
القومي للترجمة، أن المركز يقدر مبادرة كتاب 
ورغيـــف ويعتبرها أحدى المبـــادرات الجادة 
للتشـــجيع على القراءة ولإيصـــال الكتب إلى 
محدودي الدخل واســـتقطاب شـــرائح جديدة 

من القراء.

} برلــين- يضعـــف نقـــد الزوجـــة المتواصل 
لســـلوك زوجها وتصرفاته فـــي البيت بكلمات 
الكاتبـــة  وتقـــول  بينهمـــا.  العلاقـــة  حـــادة، 
والمعالجة النفســـية الألمانية ساندرا كونراد، 
إنـــه رغم صعوبـــة الأمر، فإن الصبـــر والتأني 
هما أفضل طريقتيـــن للتعامل مع عدم اهتمام 

الزوج، بالاستماع أحيانا لما تقوله زوجته.
وللتغلب على هذا الإشكال، تنصح كونراد 
بالابتعاد عن أي صيغة تبدأ بعبارة ”أعتقد أنك 
مهمل.. أو غير مهتم بي“. كما أشـــارت إلى أن 
الكثير من النســـاء يقعن في خطأ التعميم عند 
توجيه النقد باســـتخدام مفردات مثل ”دائما“ 
أو ”أبـــدا“، كأن تقول الزوجـــة لزوجها ”دائما 
ما تقضي وقتك مع أسرتك وتتجاهلني“، ”أنت 

لا تنصت أبـــدا لما أقـــول“. ونصحت الزوجة 
بضرورة التركيـــز عند التعبير عن شـــعورها 
تجاه ما يفعله زوجها، أي التعبير عن الشعور 
بالغضب أو الإحباط من تصرف معين والتركيز 
على ذكر هـــذا التصرف، وحثـــت كونراد على 
الابتعاد عن انتقاد الشخص والتركيز على نقد 
التصرف نفسه، مع تجنّب أي جملة من شأنها 

التقليل من شأن شريك الحياة.
كمـــا أكد خبراء العلاقـــات الزوجية أنه في 
أحيـــان كثيرة يـــؤدي الاختلاف فـــي العادات 
الحياتية إلى غضب أحـــد الطرفين من الآخر، 
فالرجل الذي لا يهتم بوضع ملابسه المتّسخة 
في الســـلة المخصصة لذلك يتسبب ربما دون 
قصد في غضب شديد لزوجته، وفي هذه الحالة 

نصحوا الزوجة باختيار طريقة مناسبة للفت 
انتباهه.

ولفتـــوا إلى ضـــرورة تجنب عبـــارات مثل 
”أنـــت مهمل للغايـــة وتتجاهل دائمـــا القواعد 
وضرورة اختيار أســـلوب آخر  المتفق عليها“ 
مثل ”سبق واتفقنا أن تضع ملابسك المتسخة 
في الســـلة، لكنك لم تفعل ذلك طيلة الأســـبوع 
الماضـــي“، حيـــث أن ميزة هـــذه الطريقة في 
النقد كونها غير جارحة لكبرياء الطرف الآخر، 
لا ســـيما إن تم الحفاظ علـــى نبرة هادئة أثناء 
الحـــوار. ويفضل إنهـــاء النقاش علـــى الفور 
وتأجيلـــه لوقت يهدأ فيه الطرفان عند ملاحظة 
أن الطـــرف الآخر بدأ في الهجوم بشـــكل جعل 

الحوار يشتعل.
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◄ أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 
نصف العاملين في ألمانيا، يقضون 

ساعات أطول ممّا هو متفق عليه. 
وأظهرت الدراسة قلة قضاء النساء 

لساعات إضافية في العمل لأنهن 
غالبا ما يعملن بدوام جزئي.

◄ نصحت منظمة الصحة العالمية 
النساء في المناطق التي ينتشر 

فيها فيروس زيكا، بتوخي اليقظة 
خاصة أثناء فترات الحمل من خلال 

تجنب البعوض وممارسة الجنس 
الآمن.

◄ صرح مسؤول حكومي، بأن 
إندونيسيا طالبت جميع مواقع 

التواصل الاجتماعي والدردشة عبر 
الرسائل النصية، بحذف الوجوه 

التعبيرية المتعلقة بالمثليين، وذلك 
بعدما حذف تطبيق ”لاين“ بعض 

الوجوه التعبيرية بالنسبة إلى 
السوق المحلية.

◄ أكدت دراسة أجرتها جامعة 
ترينيتي البريطانية، أن اتباع 

الحمية للتخلص من الوزن أثناء 
فترات الحمل، يعرض الأجنة لخطر 

الارتفاع في ضغط الدم أو خطر 
الولادة المبكرة أو حتى الموت في 
الرحم. واعتبرت أن الحمية لفقدان 

الوزن تمنع أجسام النساء من توفير 
الغذاء المناسب حتى ينمو الجنين 

ويستقر وضعه الصحي.

◄ أفادت دراسة جديدة نشرت في 
كندا أن البالغين الذين يعانون من 
ارتجاج في المخ، معرضون لخطر 
الانتحار بواقع ثلاثة أمثال مقارنة 
بغيرهم. وركزت الدراسة الجديدة 

خلافا لأبحاث سابقة، على البالغين 
العاديين وليس الرياضيين أو 

الشخصيات العسكرية التي تصاب 
بجروح في الرأس.

باختصار

على مدى ســــــنوات طويلة مضت واجهت الدولة المصرية تحديات كبيرة لتحفيز المواطنين 
والأطفال على القراءة، وانتشرت اتهامات مفادها أنه لا يمكن الاهتمام بتغذية العقول في 

وقت تعاني فيه البطون وهناك الكثير من الأطفال يذهبون ضحايا التغذية.

جمال

بثور الوجه تنبئ 
بمشاكل صحية

أكد مختصون أن الشـــبت يزخر بالمعادن مثل البوتاســـيوم والصوديوم والكبريت، كما أنه 
يحتوي على زيوت مفيدة تعمل على تهدئة المعدة وإزالة التقلصات ومحاربة الانتفاخ.

أفاد خبراء العناية بالبشرة أن الهواء البارد خلال فصل الشتاء لا يضر البشرة فقط، وإنما 
الشعر أيضا، حيث أنه يتسبب في فقدان الشعر للدهون ومن ثم يصبح جافا وشاحبا.

} تعـــد البثور العـــدو اللـــدود للجمال، 
حيـــث أنهـــا تعكس عـــدم نقاء البشـــرة 

وتشوه جمال الوجه.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن بثور الوجـــه تعد علامات 
الصحية،  المشـــاكل  لبعـــض  تحذيريـــة 
مشـــيرة إلـــى أن معنى البثـــور يختلف 
بحســـب موضعهـــا في الوجـــه، فالبثور 
بيـــن الحاجبين أو على جذر الأنف تعني 
وجود مشاكل في الكبد وعدم قدرته على 
طرد الســـموم من الجســـم، وهنا ينبغي 

استشارة الطبيب.
وتعتبر البثـــور على الأنف والجبين 
مؤشـــرا على التوتـــر النفســـي، ويمكن 
التخلـــص منهـــا مـــن خـــلال ممارســـة 

الرياضة وتمارين الاسترخاء واليوغا.
وقـــد تشـــير البثـــور حول الفـــم إلى 
الإصابـــة بالهربس في أســـوأ الأحوال، 
بينمـــا قد تكون غير ضـــارة وناجمة عن 
الإفـــراط في تناول الأطعمة الحمضية أو 
الدهنيـــة. أما البثور التي تنشـــأ بالذقن 
والرقبـــة، فتظهـــر قبيل فتـــرة الحيض، 
ويمكـــن مواجهتهـــا بواســـطة حمـــض 
وبالنسبة  (الصفصاف).  الساليســـيليك 
إلـــى بثور الوجنات، فإنها تنشـــأ نتيجة 
بالجراثيـــم  الملوثـــة  اليـــد  لملامســـة 

والأوساخ.

النقد البناء يغير تصرفات الزوج

أسرة

أعطني كتابا وخذ رغيفا

[ الاستفادة من المبادرة تحتاج إلى ترشيد استهلاك الخبز [ مبادرة تهدف إلى إيصال الكتب للفقراء
«الكتاب مقابل الخبز}.. لتشجيع الأسر المصرية على القراءة

} هل عفا الزمن على المشاعر الجميلة 
التي كانت تجمع الناس رغم اختلافهم في 

الأعراق والأديان والمذاهب وتؤلف بين 
قلوبهم وتجعلهم يتقاسمون الزاد والأفراح 

والأتراح.
للأسف، السائد اليوم أن أغلب 

الأشخاص لا يستسيغون فكرة مساعدة 
شخص يعاني مشكلة مالية أو نفسية أو 
يتعاونون مع زميل في العمل أم يقدمون 

يد العون للمحتاج حتى لو كانت ظروفهم 
ميسرة، فسياسة فرق تسد طغت على جميع 
مجالات حياة الناس والمصالح الشخصية 

أصبحت فوق كل الاعتبارات الأخلاقية 
والإنسانية.

لقد ولى وانتهى زمن التضحية والكرم 
والإيثار من أجل الآخر، وأصبح عصر حاتم 

الطائي مجرد شيء من الماضي.
وفي مجتمعاتنا العربية تكاد نار 

الطائفية الملتهبة أن تأتي على كل شيء. 
لقد مزقت نسيج العلاقات الاجتماعية 

وحولت الشعوب إلى فسيفساء متناثرة 
من الصعب إعادة اللحمة في ما بينها 

كما كانت في الماضي. وأصبحنا نعيش 
في عالم مليء بالتوجّس من الجار 

والصديق والأخ والقريب والبعيد، وقد 
أعلنت الحرب حتى على يوم الحب الذي 

لا يكفي أن السلطات وأصحاب الأفكار 
الظلامية يسدون المنافذ عليه، فالكثير منا 

أيضا ينظر للعشاق على أنهم خارجون 
عن الأعراف والتقاليد وينعتونهم بأبشع 

النعوت، وكأن ليس من حقهم أن يتبادلوا 
مشاعرهم مع الأشخاص الذين رسموا 

الحب والسعادة في حياتهم.
كل شيء تغير في حياتنا، لم تعد هناك 

مودة ورحمة في أغلب العلاقات الأسرية 
والاجتماعية، التي أصبحت قائمة على 

أسس هشة ومليئة بالمشاكل والضغوط 
والحسابات.

وعلى الرغم من أن المختصين في علم 
النفس يؤكدون أن الحب من ضروريات 

الحياة بالنسبة إلى كل شخص، وتتضح 
هذه الأهمية عندما ندرك أنّ الوصول إلى 

مرحلة حب المجتمع لا بد أن يمر عبر حب 
الآخر.

ومن جهة أخرى، لا يمكن بناء وتكامل 
القوى العقلية والفكرية للإنسان بصفة 

عامة إلا في ظل محيط هادئ ومليء بالحب 
وإلا سيصاب بالكآبة والاضطراب الفكري.

كما أن القاعدة العامة تقول إنه من أجل 

البقاء على قيد الحياة ينبغي مراعاة شعور 
الآخر وتقديم المساعدة له لا العداوة، إلا 
أن العقبة التي تتفاقم يوما بعد يوم في 

مجتمعاتنا العربية، هي غياب التسامح مع 
الآخر.

حالة من الخواء الرومانسي والجدب 
العاطفي سيطرت على مختلف مجالات 

حياتنا وتحولت إلى صحراء تموت فيها 
المشاعر الجميلة والأحاسيس المرهفة.

انتهى زمن العشق، لقد بددته الحسابات 
الأخرى، ليبقى الشيء الوحيد الثابت هو 
عتمة أفق القضاء على الصراع بين الأنا 
والآخر، وترسيخ مبدأ التعايش السلمي 

بين الطرفين.
ولعل ذلك من جملة ألاعيب السياسة 

في بلداننا التي يديرها سياسيون ينتمون 
إلى أحزاب طائفية وجماعات دينية 

متطرفة، ومن الطبيعي أن يكون نظام 
العلاقات أول ما يتعرض للهدم، وبالتالي 

يؤدي هذا إلى انتشار الأيديولوجيات 
والفلسفات القائمة على رفض الآخرين 
وإقصائهم، ويؤدي هذا في نهاية الأمر 
إلى خلق مجتمعات غير متضامنة تعي 

جيدا الهوية الطائفية ولا تؤمن بالحقوق 
الإنسانية، ومنفتحة على رسائل يبعثها 

أولئك الذين يبشرون بحروب قوامها البقاء 
للأقوى.

الخارجون عن الحب
يمينة حمدي

المبادرة ترمي إلى حث وتشجيع 
التوفيـــر  علـــى  المواطنـــين 
فـــي اســـتهلاك رغيـــف الخبز، 

وتشجيع القراءة والثقافة

◄

مبـــادرة «كتـــاب ورغيف} تردد 
عليهـــا أكثر مـــن 50  ألف زائر 
وبيـــع أكثـــر مـــن 5 ألاف كتاب 

خلال 4 أيام فقط

◄
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

التونسي يوسف المساكني من قطر إلى الصين
[ إدارة لخويا ترفض تسريح اللاعب، وصعوبات إدارية تعطل مسار الصفقة

} دبي - يتطلـــع العـــين إلـــى حصـــد 3 نقاط 
جديـــدة هو في أمـــس الحاجة إليهـــا للحفاظ 
علـــى الصـــدارة، عندما يحل ضيفـــا على دبا 
الفجيـــرة الثامـــن والحصـــان الأســـود هـــذا 
الموسم، الجمعة، ضمن المرحلة الثامنة عشرة 

من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويلعـــب، الجمعـــة، أيضـــا الظفـــرة مـــع 
الفجيـــرة، والوحـــدة مـــع النصر، والســـبت، 
الشـــارقة مع الأهلـــي، والوصل مع الشـــعب، 
والأحد، بني ياس مع الإمارات، والشـــباب مع 
الجزيرة. ويتصدر العـــين الترتيب برصيد 43 
نقطة بفارق نقطتين أمام الأهلي، لذلك سيكون 
الفوز على دبا الفجيرة هدفا أساســـيا له قبل 
أن يدخل المراحل الحاســـمة حيـــث تنتظره 5 
مواجهـــات في غايـــة الصعوبة مع الشـــباب 
والجزيـــرة وبني ياس والنصـــر والأهلي على 
التوالي، وهـــي المباريات التي ســـتحدد مدى 
قدرته على نيل اللقب الثالث عشر في تاريخه. 
وأكد الكرواتي ميروســـلاف زلاتكو مدرب 
العـــين على أهمية عدم التفريـــط في أي نقطة 
بالمباريات المقبلة، وقال في المؤتمر الصحافي 
قبـــل المباراة ”المطلـــوب منا عـــدم ارتكاب أي 
خطأ. دخلنا مرحلة حاسمة وجميع مبارياتنا 
التسع المتبقية ستكون بمثابة نهائي كؤوس“. 
وأضاف ”ينبغي علينا عـــدم الوقوف عند 
الخســـارة التـــي تعرض لها دبـــا الفجيرة في 
الجولة الماضية على يـــد الجزيرة (5-1) لأنها 
ربمـــا لا تعبـــر عن حقيقـــة مســـتوى الفريق. 
خطـــورة دبـــا تكمـــن في خـــط المقدمـــة الذي 
يجيد أســـلوب التحول الســـريع والتعامل مع 

المحاولات الهجومية المعاكسة“.
وتابع زلاتكـــو ”أعددت الفريـــق بالصورة 
المطلوبة لتحقيق الفـــوز على دبا والعودة من 
الفجيرة بالنقاط الثلاث، والمطلوب عدم ارتكاب 
أي خطـــأ، فالفرق المنافســـة تترقب مواجهات 

العين وتنتظـــر عرقلة الفريق المتصدر“. وختم 
قائلا ”مشوار الفريق في الدوري مازال طويلا، 
وتبقى أمامنـــا 9 مباريات ولذلك ينبغي علينا 
التحضير لكل مبـــاراة وكأنها نهائي بطولة“. 
ويتوجـــب على العين الحذر مـــن دبا الفجيرة 
الصاعد هذا الموســـم إلـــى الدرجة الأولى بعد 
سلســـلة مـــن النتائـــج المفاجئة التـــي حققها 
وجعلته يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة. 
مـــن جهته، يعتمـــد دبا على لاعبـــه المميز 
طارق الخديم المطارد من أكثر من ناد لكســـب 
وده والتعاقـــد معه في الموســـم المقبل، إضافة 
إلى العاجيـــين بوريس كابي وبـــكاري كونيه 
حيث ســـجل الأول 6 أهـــداف والثاني 5 حتى 

الآن.
ويأمـــل الأهلي في أن يتجنب ما حصل مع 
العين عندما يحل ضيفا على الشـــارقة الثاني 
عشـــر برصيد 18 نقطة والمهـــدد بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية. 
وكان الشـــارقة قد أســـقط العـــين 3-2 في 
المرحلة السادســـة عشـــرة، وهـــو يأمل في أن 
يعيد نفس الســـيناريو مع الأهلي ولا ســـيما 

أن ترتيبه لا يســـمح له بخســـارة أي نقطة في 
المباريات التي تقام على أرضه. وســـتكون قمة 
النصـــر الثالـــث (32 نقطـــة) ومضيفه الوحدة 
الخامـــس (26 نقطـــة) الأهم فـــي المرحلة وهي 
تدخـــل ضمـــن التنافـــس على احتـــلال المركز 
المؤهل للمشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا 

الموسم المقبل. 
ويلعـــب الوصـــل الرابـــع (27) مـــع ضيفه 
الشعب الأخير (6 نقاط) الذي اقترب كثيرا من 
الهبـــوط، بنفس الهدف آملا فـــي تعثر النصر 
ليقلص الفارق معـــه في صراعهما على المركز 
الثالث الـــذي أصبح يعتبر بطولـــة بحد ذاته 
لأكثر مـــن فريق بعدما انحصـــر صراع المركز 

الأول منطقيا بين العين والأهلي. 
ويخـــوض الشـــباب الســـابع (23 نقطـــة) 
وضيفه الجزيرة التاســـع (19 نقطـــة) مباراة 
بنكهة قاريـــة بعدما مثل الفريقـــان الإمارات، 
الثلاثاء، في ملحق دوري أبطال آســـيا، ففشل 
الأول في التأهل إلى دور المجموعات بخسارته 
أمام بونيودكـــور الأوزبكي 0-2 في طشـــقند، 

وصعد الثاني بفوزه على السد القطري.

 الكرة بحوزتنا

رياضة

العين يرصد البقاء في صدارة الدوري الإماراتي
باختصار

مراد بالحاج عمارة

التونســـي  اللاعـــب  ســـيعيش   - تونــس   {
يوســـف  القطـــري  لخويـــا  فريـــق  محتـــرف 
المساكني، قصة جديدة في مساره الاحترافي، 
حيث وقع عقدا لـ3 سنوات مع فريق شنغهاي 
غرينلانـــد الصيني، مقابل حوالـــي 11 مليون 
يورو. وبذلك، ســـينتقل المســـاكني من الدوري 
القطـــري إلى الدوري الصيني الذي ســـبق أن 
ســـجل مشـــاركة لاعبين تونســـيين هما عماد 
اللواتي وبسام البولعابي اللذان عززا صفوف 
هانغـــزو غرين تـــاون. هذا فضـــلا عن نجوم 
آخريـــن حملوا لـــواء العرب فـــي الصين على 
غرار النجـــم اللبناني رضا عنتر الذي ولد في 
ســـيراليون، وفي موســـم 2009 التحق بنادي 
شـــاندونغ لونينغ تايشـــان الصيني وبقي في 
صفوفـــه حتـــى 2013 (36 هدفا فـــي 127 لقاء)، 
ليخوض تجربة جديدة مع جيانغسو ساينتي 
(5 أهداف في 29 مباراة)، وانضم مطلع موسم 
2015 إلـــى نادي هانغزو غرين تـــاون، ومازال 
في صفوفه حتى هـــذه اللحظة. كذلك المهاجم 
السوري الذي لعب في صفوف نادي شنغهاي 
شينهوا موسم 2013-2014، وسجل له 12 هدفا 
في 41 مباراة. وأيضا اللاعب العراقي حســـين 
علاء حســـين الـــذي التحـــق بنـــادي كينغداو 
جونون الصيني، ثم خاض تجربة في الدوري 
الصيني أيضا، صحبة نادي شينزين أف سي. 
ولعـــب المغربـــي عبدالرزاق حمدالله ســـنة 
2014 فـــي نادي غوانغزو وشـــارك معه في 32 
مبـــاراة وســـجل 25 هدفا. وانضـــم الجزائري 
ســـليم عـــراش فـــي موســـم 2014 إلـــى نادي 
تشينغدو تيانشينغ، وخاض معه 10 مباريات 
وســـجل هدفـــا وحيدا. تجدر الإشـــارة إلى أن 
الفريـــق الجديد للمســـاكني، ضم فـــي الفترة 
الأخيرة أســـماء بـــارزة أبرزها الأســـتراليان 
بابادوبولـــوس (مدافع) وتيم كاهيل (وســـط) 
(مدافـــع)  سوســـوكو  لمـــين  محمـــد  والمالـــي 

والسنغالي ديمبا با (وسط).

فـــي المقابـــل، عبـــرت إدارة نـــادي لخويـــا 
القطري عـــن رفضها لتســـريح اللاعب، إلا أن 
الفريـــق الصيني وافق على دفع قيمة الشـــرط 
التسريحي في عقد المساكني البالغة 4 ملايين 

يورو. 
وفي هـــذا الصـــدد تحدثت وســـائل إعلام 
تونســـية عـــن أن صفقـــة انضمـــام يوســـف 
المســـاكني إلى شـــنغهاي مازالت معطلة لحد 
الآن بســـبب صعوبات إدارية متعلقة أساســـا 
بغلـــق الميركاتو القطـــري، الأمر الـــذي يمنع  
صاحـــب المرتبة الثالثة مـــن دوري نجوم قطر 
من تعزيـــز صفوفه بلاعبين جـــدد لتعويضه. 
ويذكر أن اللاعب متمسك بالرحيل إلى الدوري 

الصيني. 
وينتظـــر أن تتوضح الأمـــور بصفة نهائية 
خـــلال الأيام القليلة القادمـــة خاصة وأن غلق 

الميركاتو الصيني محدد ليوم 26 فبراير. 
وتتميـــز النســـخة الجديـــدة مـــن الدوري 
الصيني بتواجـــد لاعبين من الطـــراز العالمي 
علـــى غـــرار الكولمبيـــين غوارين وجاكســـون 
مارتينـــاز، البرازيلـــي راميريـــز، البرازيلـــي 
جيرفينيـــو،  الإيفـــواري  تيكســـيرا،  أليكـــس 

والكاميروني مبيا. 

وتصاعـــدت أســـهم المســـاكني فـــي الفترة 
الأخيـــرة وتزامنت مـــع عودته إلى مســـتواه 
المعهود مع فريقه القطري. وقد جلب يوســـف 
المســـاكني إليـــه الأنظـــار مـــن عديـــد الأندية 
الأوروبيـــة التي أصبحت تتابع اللاعب ودخل 
البعض منها في مفاوضات مع وكيل أعماله. 

وقـــد أكـــد وكيـــل أعمـــال اللاعـــب الدولي 
التونســـي العـــرض الرســـمي الـــذي تقدم به 
فريق أودينيـــزي الإيطالي، إلـــى جانب فريق 
فيورنتينـــا الإيطالي وفياريال الأســـباني إلى 

جانب عروض أخرى من أندية تركية. 
وكانـــت إدارة الفريق القطري تســـعى إلى 
تقـــديم عقد جديد ليوســـف المســـاكني في ظل 

تهاطل العروض الأوروبية. 
ويوســـف المســـاكني لاعب كرة قدم تونسي 
مـــن مواليد 28 أكتوبر 1990 بتونس العاصمة، 
ويشـــغل خط وســـط ميدان هجومـــي ويفضل 
اللعب في مركز الجناح الأيســـر. بدأ مسيرته 
مع الملعب التونســـي ثم مع الترجي الرياضي 
التونســـي منذ صيف 2008 إلى 2012 ثم انتقل 
إلـــى فريق لخويا القطري في يناير 2013 الذي 
يلعـــب في صفوفه إلى الآن محققا عدة أهداف 
حاســـمة تؤكـــد مهارته وعلو كعبه ســـيما في 

الفترة الأخيرة. ويلعب المســـاكني مع منتخب 
تونـــس لكرة القدم منذ ســـنة 2010، إذ شـــارك 
فـــي 15 مباراة مـــع المنتخـــب الأول. ويعتبره 
الكثير الأفضـــل في تونس خاصة وأنه يتمتع 
بمهارات عالية وفنيـــات كبيرة، بالإضافة إلى 
تسديدته القوية وسرعته في تجاوز المدافعين 
كما سجل في الموســـم الرياضي (2012-2011) 

17 هدفا من 28 مباراة في البطولة المحلية.
ودون أدنى شـــك فـــإن التجربـــة الصينية 
للدولي التونســـي ســـتفتح لـــه أبوابا جديدة 
وآفاقـــا رحبة، وربما تكون بوابة عبور صريح 
إلـــى كبـــرى الدوريـــات الأوروبية علـــى غرار 

مواطنـــه أيمـــن عبدالنـــور، الـــذي كانت له 
تجارب أوروبية عـــدة تنتهي به إلى خوض 

تجربة فـــي الدوري الأســـباني العريق 
بتقمـــص زي فريق فالنســـيا. أيضا 
الجزائري ريـــاض محرز الذي يلفت 
الأنظـــار مـــع فريق ليســـتر ســـيتي 

الإنكليزي، وكذلك المصري محمد النني 
النجم الجديد لفريق أرســـنال. هذا فضلا عن 
الأيقونة المصرية محمد صالح الذي يتألق في 
صفوف روما وغيرهم من النجوم العرب الذين 

أثبتوا جدارتهم باقتحام القارة العجوز.

يســــــتعد النجم الدولي التونســــــي يوسف 
ــــــة جديدة  المســــــاكني لخوض غمار تجرب
ســــــتثري مســــــيرته الاحترافية، وذلك من 
بوابة الدوري الصيني عبر فريق شنغهاي 

غرينلاند.

متفرقات

◄ تأهلت الأميركية فينوس وليامس 
واليابانية ميساكي دوي المصنفتان 
أولى وثانية على التوالي إلى الدور 

ربع النهائي من دورة تايوان الدولية 
لكرة المضرب البالغة جوائزها 500 ألف 

دولار. في الدور الثاني فازت فينوس على 
على البولندية رادفانسكا، ودوي 

ماغدا لينيت. وتلتقي 
فينوس في الدور المقبل مع 

أناستازيا سيفاستوفا، 
ودوي مع مواطنتها 

كورومي نارا. وفازت 
أيضا ستيفاني 

فوغله على 
سايساي 

جينغ الخامسة، 
وسو-ويي هسييه 

السادسة على 
اللوكسمبورغية 

ماندي مينيلا.

◄ سجل كيري إيرفينغ 35 نقطة وأضاف 
ليبرون جيمس 29 نقطة و11 تمريرة 

حاسمة وسبع متابعات ليقودا فريق 
كليفلاند كافالييرز للفوز على لوس 

أنجلس ليكرز المتعثر 
111-120 في دوري 

كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وخاض 

كوبي براينت آخر 
مباراة له مع فريقه ليكرز على 

ملعب كليفلاند حيث سيعلن 
اعتزاله في نهاية الموسم بعد 

عشرين موسما مع الفريق. 
وسجل براينت 17 نقطة وسط 

استقبال حافل له من جانب 
الجماهير قبل وبعد المباراة.

◄ أصبحت أيام السويسري كريستيان 
غروس المدير الفني لفريق أهلي جدة 
السعودي معدودة، خاصة مع تنامي 
حالة عدم الرضا على المستوى الذي 
يقدمه الفريق في مبارياته الأخيرة. 

اهتزاز المستوى مع نزيف النقاط أصاب 
الأهلاويين بقلق بالغ على حلمهم في 

التتويج ببطولة الدوري، التي 
يريدون الفوز بها تحت أي 
ظرف، قبل أن تتحول إلى 
عقدة في تاريخ النادي. 

ويحمّل الأهلاويون 
غروس مسؤولية عدم 
تطوير الأداء، حتى 
اتهموه بأنه أصبح 

كتابا مفتوحا ومقروءا 
من كل المنافسين بكل 

سهولة، واكتفى هو بالرد 
على ذلك ساخرا ”أتمنى 

أن أكون كتابا مفيدا“.

الأهلـــي يأمـــل في تجنـــب ما حصل 

مـــع العـــين عندما يحـــل ضيفا على 

الثانـــي عشـــر، والمهدد  الشـــارقة 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية

◄

الفريق الجديد للمساكني ضم في 

الفترة الأخيرة أســـماء بـــارزة أبرزها 

بابـــادو بولـــوس وكاهيـــل ومحمد 

لمين سوسوكو وديمبا با

◄

«فلســـطين كانت تملك بطاقة ونصـــف بطاقة، والآن أصبحت لهـــا بطاقتان، وهذا إنجاز 

كبير، في ظرف عامين فقط منذ المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي}.

جبريل الرجوب 
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

«لاعبـــو الزمالك افتقدوا للوعي التكتيكي والفني بعد رحيل فيريرا، فالفريق كان يخشـــى 

شخصيته لأنه كان يفرض نفسه فنيا. في حال عودته فإنه سيكون مكسبا كبيرا للفريق}.

علاء عبدالغني 
المدرب المساعد بنادي طلائع الجيش المصري

الاتحاد المغربي يبقي 

على خدمات حجي

} الربــاط - أكد الاتحاد المغربـــي لكرة القدم 
أنه قـــرر الإبقاء على اللاعب الدولي الســـابق 
مصطفـــى حجي ضمن الطاقـــم الفني لمنتخب 
الأســـود خلال الفترة المقبلة، ليكون مســـاعدا 
للفرنســـي هيرفـــي رينار الـــذي يملك حظوظا 

وافرة لتعويض بادو الزاكي بمنصبه. 
وكان حجي هو أحد أســـباب إقالة الزاكي 
من منصبه، بســـبب الخلافـــات القوية بينهما 
التـــي عجز رئيس اتحـــاد الكـــرة المغربي عن 

احتوائها. 
وتم الاستغناء عن خدمات الزاكي وطاقمه 
المساعد، في حين سيرافق رينار ضمن الطاقم 
الفني كل من مواطنه ســـانس مدربا للحراس 

وباتريس بوميل.
وتســـلم بادو الزاكي المدير الفني السابق 
170 ألف دولار من مسؤولي اتحاد الكرة قيمة 
التعويض عن إقالته. واجتمع الزاكي برئيس 
الاتحاد فوزي لقجع وتســـلم خـــلال الاجتماع 

المستحقات المالية. 
ورفـــض المديـــر الفنـــي الســـابق لأســـود 
الأطلســـي التعقيب للصحافيـــين على الإقالة، 
وتوجه بالشـــكر لكل من ســـانده خـــلال فترة 
قيادته لأســـود الأطلســـي معتبـــرا أن الإقالة 

”ليست النهاية بل البداية“ على حد قوله. 
وقـــال الزاكـــي عبـــر صفحته علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، إنه نجح في 
تصـــدر (المجموعة السادســـة) برصيد 6 نقاط 
متساويا مع الرأس الأخضر، ثم تأهل لمواجهة 
منتخب غينيا الاســـتوائية ”الذي يتفوق على 
المنتخب المغربي“ في تصنيف الاتحاد الدولي.

مـــن ناحية أخرى كشـــف محمـــد مقروف، 
الناطـــق الرســـمي باســـم الاتحـــاد المغربي، 
أن الأخيـــر لم يوقـــع أي عقود حتـــى الآن مع 

الفرنسي هيرفي رينار. 
وأبـــدى مقروف اســـتغرابه مـــن الطريقة 
التي تم الترويج بها لاســـم رينـــار، مؤكدا أنه 
يجهل حقيقة تعاقد المدرب الفرنسي للمغرب، 

حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية. 
وأضـــاف ”ما أعلمـــه هو تواجـــد مدربين 
آخريـــن بالدار البيضاء بـــدأ التفاوض معهم، 
بينهـــم المصـــري حســـن شـــحاتة والإيطالي 
تراباتوني وحتى التونسي فوزي البنزرتي“. 

علعلىى فيفينونوسس اثانيني فازازتت لال ر
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◄ يسعى نادي ليستر سيتي 
متصدر الدوري الإنكليزي، إلى 

تجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري 
رياض محرز، بعد أن كان أحد 

أهم أسباب تواجد الفريق في هذا 
المركز. وسجل محرز 14 هدفا هذا 

الموسم.

◄ تعثرت الاتصالات المكثفة التي 
قادها محمود طاهر رئيس النادي 

الأهلي المصري مع المدرب الإيطالي 
روبرتو دونادوني الذي تم ترشيحه 

مؤخرا لقيادة الفريق الأحمر.

◄ رفع الأهلي رقمه القياسي لعدد 
المباريات التي حافظ فيها الفريق 

على سجله دون خسارة إلى 50 
مباراة، بعد الفوز الذي حققه الفريق 
على الوحدة ضمن الجولة السادسة 
عشرة في الدوري السعودي، ليدخل 
بهذا الرقم المنافسة مع فرق عالمية.

◄ اختار الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم الحكم الدولي الليبي السابق 

عبدالحكيم الشلماني، لمراقبة 
مباراة الدفاع الإثيوبي والمقاصة 
المصري التي ستقام، السبت، في 

العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
ضمن منافسات كأس الاتحاد 

الأفريقي.

◄ اعتذر المدير الفني للمنتخب 
العسكري الجزائري يونس إفتيسان، 

عن تدريب نادي مولودية الجزائر 
الذي يلعب في دوري المحترفين، 
بسبب رفض مسؤولي المؤسسة 

العسكرية التخلي عن خدماته.

◄ باتت العاصمة القطرية الدوحة 
مرشحة بقوة لاستضافة بطولة كأس 

الخليج لكرة القدم في نسختها 23، 
بعد تعثر محاولات كويتية متكررة 

لاستضافة الحدث الإقليمي.

عابر للقارات



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

إنريكي يضع بصمته 

في تاريخ برشلونة

[ كسر أرقام غوارديولا هاجس الكتيبة الكاتالونية

} مدريــد - تمكن المدرب لويـــس إنريكي من 
وضع بصمته بثقة في تاريخ نادي برشـــلونة 
الأسباني الذي يمتد على مدار 117 عاما، فبات 
الرقم الممثل بـ29 لقاء على التوالي دون هزيمة 

هو الأول من نوعه.
وفي هذه المباريات الـ29، تمكن إنريكي من 
الانتصار في 23 مباراة، فيما ســـيطر التعادل 

على 6 منها. 
بيـــب  باســـم  المُســـجل  الرقـــم  وتجـــاوز 
غوارديولا برصيد 28 مبـــاراة في 2011-2010. 
وهو يستعيد قوته الضاربة خلال المباراة أمام 
ضيفه سيلتا فيغو، الأحد، في المرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.
وفضـــل إنريكـــي إراحـــة أغلـــب نجومـــه 
الأساســـيين خلال المبـــاراة التي تعـــادل فيها 
الفريق مع مضيفه فالنســـيا فـــي إياب المربع 
الذهبي لكأس أســـبانيا، بعد أن ضمن التأهل 
منـــذ مبـــاراة الذهـــاب التـــي أنهاهـــا النادي 
الكاتالوني بفوز ساحق بسبعة أهداف نظيفة. 
وقلل لويس من الإنجاز التاريخي لبرشـــلونة 
والمتمثـــل في خوض 29 مبـــاراة متتالية دون 

هزيمة. 
وقال ”هذه الأرقام القياسية لا تعني الكثير 
بالنســـبة إلي“. وأضاف ”الشـــيء المهم هو أن 
نفوز على ســـيلتا فيغو، الأحـــد، وأن نظل في 

صدارة المسابقة، هذا ما أركز عليه“.
وأكـــد إنريكي علـــى صعوبـــة التأهل إلى 
نهائي كأس أســـبانيا، مشيرا إلى أن جماهير 

الفريق اعتادت الفوز. 
وقـــال في مؤتمـــر صحافي عقـــب المباراة 
التـــي أقيمـــت على ملعـــب (ميســـتايا) معقل 
(الخفافيـــش)، ”أنـــا ســـعيد للغايـــة بالتأهل 
لنهائـــي جديد. ولكن لا بد مـــن النظر إلى عدد 

المـــرات التـــي تأهلنا فيها إلـــى نهائي الكأس 
خلال الســـنوات الماضية (ستة في آخر ثماني 
سنوات)، ومن الصعب للغاية التأهل إلى هذه 
المرحلة كل عام. إنها واحدة من أجمل مباريات 

الموسم“.
وأشـــار إلى أن الســـر وراء نجاح الفريق 
يتمثل في ”قدرته على إعادة اكتشـــاف نفسه، 
وفكرتـــه الكروية الواضحة، والقدرات الفريدة 
للاعبـــين الذيـــن يســـتمتعون بمـــا يفعلونه“. 
وبسؤاله عن الأجواء الفاترة بملعب الميستايا 
خلال المباراة قال ”إنه ليس بغريب بعد الفوز 
ذهابا بســـبعة أهداف نظيفة، إنه أمر منطقي 

وطبيعي“. 
وأوضـــح ”كنـــت مهتما بإعطـــاء اللاعبين 
الذيـــن لا يشـــاركون بصورة كبيـــرة أكبر عدد 
ممكن من الدقائق، ولهذا غيرنا أسلوب اللعب. 
بوجه عـــام كان اللقاء جيدا فـــي ظل معطيات 

المباراة“.
ويتصدر برشـــلونة جدول ترتيب الدوري 
الأسباني بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
أتلتيكو مدريد، وتتبقى للفريق مباراة مؤجلة، 
كما يتفـــوق بفارق أربع نقاط على ريال مدريد 
صاحب المركز الثالث. وأشـــار إنريكي ”سيلتا 
ســـبب لنا الكثير من المشـــاكل في الســـنوات 
الأخيـــرة، لذا علينا أن نتوخـــى كل الحذر في 

مواجهتهم“.
وفاز ســـيلتا فيغو على برشـــلونة بشـــكل 
مفاجئ علـــى ملعب كامب نو بهدف نظيف في 
الموسم الماضي، كما اكتسح النادي الكاتالوني 
4 1- في ســـبتمبر الماضي. لكن الأمر ســـيكون 
بمثابة معجزة إذا نجح سيلتا فيغو في تكرار 
الفوز على برشلونة، نظرا للإصابات العديدة 
وحـــالات الإيقـــاف التي يعاني منهـــا الفريق. 
ويخرج ســـيلتا فيغو صاحب المركز الســـابع 
لملاقاة برشـــلونة دون جهود أياغو أســـباس 
وفابيـــان أوريانـــا ونوليتو وتيـــو بونغوندا 

وسيرجي غوميز وأندريو فونتاس.
 ويلتقـــي أتلتيكـــو، الأحـــد، مـــع مضيفه 
خيتافـــي الـــذي دخل إلـــى منطقـــة الأمان في 

جدول الترتيب مؤخرا. 

وقال أنطوان جريزمان المهاجم الفرنســـي 
لأتلتيكو الذي ابتعد عن التسجيل في الأسابيع 
الأخيرة ”ليس لدينا أي خيار حقا سوى الفوز 
من أجل مواصلة منافسة برشلونة“. وأضاف 
”إنهم (برشـــلونة) يحصدون النقاط في الوقت 

الراهن وعلينا أن نفعل مثلهم“.
وفـــي مباريات أخرى، الأحـــد، يلتقي ريال 
سوســـيداد مع غرناطـــة وإشـــبيلية مع لاس 
بالمـــاس وإيبار مـــع ليفانتي. وســـتكون أبرز 

مباريات، السبت، تلك التي تجمع ريال مدريد 
مع ضيفه أتلتيك بيلباو الذي صعد إلى المركز 

السادس في الأسابيع الأخيرة.
ويعـــد المهاجم المخضـــرم لبيلبـــاو أريتز 
إدوريز، الـــذي احتفل بعيد ميـــلاده الخامس 
والثلاثـــين، مصـــدر الخطـــورة الأول لدفـــاع 
الريـــال. ولـــم يســـبق لإدوريز التســـجيل في 
سانتياغو برنابيو، مشيرا ”سيكون من المثير 

أن أفعل ذلك أخيرا“. 

ويلتقي فالنســـيا، الســـبت، مع إسبانيول 
باحثـــا عن أول فوز له فـــي آخر 13 مباراة، في 
الوقت الـــذي يبحث فيه مـــدرب الفريق غاري 

نيفيل عن أول فوز له خلال عشر مباريات. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى، الســـبت، يلتقي 
فياريال مع ملقة وديبورتيفو لاكورونا مع ريال 
بيتيس وتنطلق المرحلة الرابعة والعشرين من 
الليغا، الجمعة، بمباراة ســـبورتينغ خيخون 

مع رايو فاليكانو. 

هدفنا الوصول إلى القمة

بايرن ميونيخ يواصل حلم إحراز الثلاثية
} برلين - يبحـــث ثلاثي الصدارة عن العودة 
إلى سكة الفوز في المرحلة الحادية والعشرين 
من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء 

مواجهاته في المرحلة السابقة بالتعادل.
اللقـــب  حامـــل  ميونيـــخ  بايـــرن  وفشـــل 
والمتصدر في توســـيع الفارق نحو لقبه الرابع 
علـــى التوالي عندمـــا تعادل علـــى أرض باير 
ليفركـــوزن 0-0، على غرار وصيفه بوروســـيا 
دورتموند الذي عاد بنقطة من تعادل سلبي مع 

هرتا برلين الثالث.
ويختتـــم الفريـــق البافـــاري المرحلة على 
أرض أوغســـبورغ الرابع عشـــر والباحث عن 
فوزه الأول في أربع مباريات. واســـتعد بايرن 
للمواجهـــة بفـــوز متوقع على بوخـــوم (درجة 
ثانية) المنقـــوص عدديا لأكثر من شـــوط 0-3، 
الأربعـــاء، فـــي ربع نهائـــي مســـابقة الكأس، 
ليضـــرب موعدا في نصـــف النهائي مع فيردر 

بريمن.
ويبحـــث بايرن عـــن مواصلة حلـــم إحراز 
الثلاثية في موسمه الأخير مع مدربه الأسباني 
بيـــب غوارديـــولا، الذي قرر الانتقـــال الصيف 
المقبل إلى الدوري الإنكليزي من أجل الإشراف 
علـــى مانشســـتر ســـيتي، وهو يريـــد بالتالي 
توديع النادي البافاري بإحراز ثلاثية الدوري 

والكأس ومسابقة دوري أبطال أوروبا. 
 23 لمواجهـــة  الأحمـــر  الفريـــق  ويســـتعد 
من الشـــهر الحالـــي حيث ســـيحل ضيفا على 
يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي الـــدور الثاني من 

ويخـــوض  أوروبـــا.  أبطـــال  دوري  مســـابقة 
بوروســـيا دورتموند، الذي يتخلف عن بايرن 
بفـــارق 8 نقـــاط، مواجهة أســـهل بكثير عندما 
يستقبل في إقليم الرور هانوفر متذيل الترتيب 
وصاحـــب سلســـلة مـــن 6 خســـارات متتالية. 
ويعـــول دورتموند على هدافـــه الغابوني بيار 
إيميريـــك أوباميانـــغ الذي ســـجل خـــلال فوز 
الفريـــق الأصفر على شـــتوتغارت 3-1 في ربع 
نهائـــي الكأس هدفه الثلاثين هذا الموســـم في 

مختلف المسابقات. 
أمـــا هرتـــا برلـــين الثالـــث، فيحـــل ضيفا 
علـــى شـــتوتغارت الثاني عشـــر بعـــد فترتين 
متناقضتين للطرفين. وخسر فريق العاصمة 6 
نقاط فـــي آخر 3 مواجهات إذ عجز عن تحقيق 
الفـــوز، فيما صعد شـــتوتغارت مـــن القاع مع 
أربعـــة انتصـــارات متتالية. لكـــن هرتا عوض 
في مســـابقة الكأس ولو بصعوبة على حساب 
هايدنهـــايم (درجـــة ثانيـــة) 3-2 بثنائيـــة من 
مهاجمه البوسني وداد إيبيسيفيتش، ليتأهل 

إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 35 عاما.
وسيخوض باير ليفركوزن الخامس بفارق 
3 نقـــاط عن هرتا برلـــين، المواجهة مع مضيفه 
دارمشـــتات الحـــادي عشـــر مـــن دون هدافـــه 
المكســـيكي خافيير هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“ 
المصـــاب بتمزق فـــي عضلات ردفـــه. وتعرض 
تشيتشاريتو للإصابة خلال خسارة ليفركوزن 
أمـــام فيردر بريمن 1-3 فـــي ربع نهائي الكأس 

الثلاثاء.

يونايتـــد  مانشســـتر  مهاجـــم  ويعيـــش 
ســـجل  رائعـــة  مرحلـــة  الســـابق  الإنكليـــزي 
فيهـــا 22 هدفـــا فـــي 26 مبـــاراة فـــي مختلف 
المســـابقات منـــذ انضمامـــه مـــن الشـــياطين 
الحمـــر. ويحتـــل تشيتشـــاريتو (13 هدفا في 
17 مبـــاراة) المركـــز الرابع فـــي ترتيب هدافي 
البوندســـليغا وراء أوباميانغ (20) والبولندي 

روبـــرت ليفاندوفســـكي (19) وتومـــاس مولر 
(14) مهاجمـــي بايـــرن ميونيـــخ. وفـــي باقي 
المباريات، يلعب، الجمعة، ماينتس مع شالكه، 
والسبت فولفسبورغ مع إينغولشتات، وفيردر 
بريمـــن مع هوفنهـــايم، وكولن مـــع إينتراخت 
فرانكفـــورت، والأحد هامبورغ مع بوروســـيا 

مونشنغلادباخ.

نجح لويس إنريكي مدرب نادي برشلونة الأسباني، في كتابة التاريخ مع ناديه الكاتالوني، 
وذلك بعد أن أنهى مباراة الإياب من نصف نهائي الكأس أمام فالنســــــيا بالتعادل. وأكمل 
ــــــى التوالي دون أي خســــــارة مع الفريق  إنريكــــــي بهــــــذا التعادل سلســــــلة من 29 لقاء عل

الكاتالوني في مختلف المسابقات.

◄ اختار المدير الفني سير أليكس 
فيرغسون الأرجنتيني ماوريسيو 

بوتشيتينو ليكون المدرب الأفضل 
في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم 

2015-2016 على حساب الإيطالي 
كلاوديو رانييري وآرسين فينغر.

◄ بات ديغو غودين قائد ومدافع 
نادي أتلتيكو مدريد هو الخيار 

الأمثل لتعويض رحيل تيري عن 
تشيلسي الإنكليزي. أكثر ما أثار 

إعجاب البلوز بالمدافع الأورغوياني 
هو شخصيته القوية، والتفاني 

والعمل الجاد.

◄ وضع ميلان الإيطالي التعاقد مع 
ليوناردو بافوليتي نجم جنوى هدفا 
له الموسم المقبل بعد انتهاء إعارة 

ماريو بالوتيلي من ليفربول. ويمتلك 
ميلان الحق في شراء عقد بالوتيلي 
لكن مهاجم المنتخب الإيطالي فشل 

في إثبات نفسه.

◄ يستعد فريق إنتر لتقديم عرض 
قصد التعاقد مع ثنائي مانشستر 
سيتي يايا توريه وبابلو زاباليتا 

الصيف المقبل. وفاز لاعب خط 
الوسط والظهير الأيسر بلقب 

البريميرليغ تحت إشراف المدرب 
روبرتو مانشيني في 2012.

◄ أعلن نادي نيس الفرنسي عن 
غياب لاعبه الفرنسي حاتم بن عرفة 

لمدة شهر، بسبب إصابة تعرض لها 
في أوتار الركبة. وعانى بن عرفة من 

إصابة أثناء مباراة فريقه الأخيرة 
أمام موناكو السبت الماضي.

◄ أوقفت إدارة نادي بوردو الحارس 
جيروم بريور والمدافع السنغالي 
لامين سانيه حتى إشعار آخر بعد 

أحداث خطيرة جدت بينهما في غرفة 
الملابس إثر خروج الفريق من ثمن 

نهائي مسابقة كأس فرنسا.

باختصار

المدرب الأســـباني لويس إنريكي 

قلل من الإنجاز التاريخي لبرشلونة 

والمتمثـــل فـــي خـــوض 29 مباراة 

متتالية دون هزيمة

◄

رياضة
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البحث عن النهوض مجددا

«شـــعرت بالفخر عندما ســـمعت أن مالكي ليفربول اتخذوا قرارا بتجميد أسعار التذاكر 

خلال الموسمين المقبلين، بالإضافة إلى اعتذارهم عن بيع بعض التذاكر».

  جيمي كاراغر
 اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنكليزي

«أحاول أن أقدم أفضل مســـتوى لي، دون الالتفات لمن يراقبني، ســـواء من الملعب أو 

خارجه. بالنسبة إلي بواتينغ هو أفضل قلب دفاع في العالم».

جوناثان تاه 
مدافع فريق باير ليفركوزن الألماني

باريس سان جيرمان يجدد ثقته في بلان
} باريــس - اختـــار باريـــس ســـان جيرمان 
الاســـتقرار ومدد عقد مدربه لوران بلان حتى 
2018، الخميس، ليمنح مدرب فرنســـا السابق 
موســـمين إضافيـــين لتحقيق مجـــد أوروبي 
لحامـــل لقـــب دوري الدرجة الأولى الفرنســـي 

لكرة القدم.
ولم ينجح باريس سان جيرمان في تجاوز 
دور الثمانيـــة فـــي دوري أبطـــال أوروبا منذ 
اســـتحواذ قطر للاســـتثمارات الرياضية على 
النادي عام 2011، رغم فوزه بخمســـة من ستة 
ألقـــاب محلية ممكنة تحت قيـــادة بلان. وقال 
باريس ســـان جيرمـــان في بيان ”مـــع (بلان) 

يمتلك باريس ســـان جيرمان طموحا أكبر من 
أي وقـــت مضى… فـــي اســـتمرار التقدم نحو 
القمـــة الأوروبية“. وقـــال رئيس النادي ناصر 
الخليفـــي ”كل عناصـــر الاســـتقرار تم الوفاء 
بهـــا. كان لدي دائما الكثير من الثقة في لوران 
بلان“. وكان عقد بلان الحالي ينتهي في نهاية 

الموسم.
وقال مدافع فرنسا السابق الذي فاز بكأس 
العالـــم 1998 ”أود توجيه الشـــكر للنادي على 
الثقـــة التي منحني إياهـــا“. وانضم بلان إلى 
النادي في يونيو 2013 خلفا لكارلو أنشيلوتي 
بعـــد عـــام واحد مـــن نهاية مســـيرته كمدرب 

للمنتخـــب الفرنســـي، ومـــدد عقده فـــي المرة 
الأولى عـــام 2014. وقاد المدرب البالغ عمره 50 
عاما باريس سان جيرمان لإحراز لقب الدوري 
الفرنســـي مرتين متتاليتـــين إضافة لثلاثية لا 
ســـابق لها من الألقاب الموســـم الماضي ضمت 
الـــدوري وكأس رابطة الأندية وكأس فرنســـا. 
ويتصدر فريق العاصمة -الذي لم يخســـر في 
34 مباراة متتالية بالدوري الفرنسي وهو رقم 
قياســـي- الترتيـــب بفارق 24 نقطـــة عن أقرب 

ملاحقيه بعد 25 مباراة.
ويتجه سان جيرمان بقيادة بلان نحو لقب 
رابع علـــى التوالي، ويبقى الهدف الرئيســـي 

له إحراز دوري أبطال أوروبا، المســـابقة التي 
توقف مشـــواره فيهـــا عند ربـــع النهائي في 
المواسم الثلاثة السابقة. ويلتقي مع تشيلسي 
فـــي ذهـــاب دور الـ16 لـــدوري أبطـــال أوروبا 

الثلاثاء القادم. 
وخرج باريس ســـان جيرمان -الذي أنفق 
الملايـــين مـــن أجـــل ضم لاعبـــين مثـــل زلاتان 
إبراهيموفيتـــش وتياغو ســـيلفا وإنخيل دي 
ماريـــا- من دور الثمانية في المواســـم الثلاثة 
الماضية. وكانت هزيمته الوحيدة هذا الموســـم 
عندما خسر 1-0 خارج ملعبه أمام ريال مدريد 

في دور المجموعات بدوري الأبطال.



} بانكوك - يعكـــف فريق من خبراء الإعلانات 
التايلانديـــين فـــي إحـــدى وكالات بانكوك على 
ابتكار إعلان يكون هدفه التأثير على المشـــاهد 
حتـــى البكاء. وقد لاقت هذه الإعلانات المعروفة 
وهي كلمة  بالإنكليزية باسم ”ساد افرتايزينغ“ 
تجمع بين ”ساد“ أي حزين و“ادفرتايزمنت“ أي 
دعاية، انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة في 

العالم.
وبرز مصممو الإعلانـــات التايلانديون في 
مجال إثارة مشاعر الناس حتى أصبح شعارهم 
”أفضل وسيلة لتسويق المنتوجات هي البكاء“.

وتمحـــور إعلان قبـــل فترة قصيـــرة لماركة 
ملابس داخلية نسائية حول امرأة تكتشف في 

اليوم نفسه أنها حامل ومصابة بالسرطان.
ويظهر إعلان آخر مرفق بموســـيقى بطيئة 
علـــى البيانو وبصوت حزيـــن، أبا أصم وأبكم 
ينقـــذ ابنته بفضـــل تبرعه بالدم بعـــد محاولة 
انتحار. وكل ذلك بهدف الترويج لشـــركة تأمين 

على الحياة.
ويقول جين بوبراباي مؤســـس وكالة ”سي 
جاي ووركس“ في بانكوك المتخصصة في إنتاج 
إعلانات مؤثرة إن ”الأمر مرتبط بالبوذية“ التي 

تدين بها الغالبية العظمى لسكان تايلاند.
ويوضـــح ”أن يكـــون المـــرء بوذيـــا يعنـــي 
في المقـــام الأول أن يعطي كل شـــيء وأن يهتم 
للآخريـــن. لدينـــا دائما ميل إلـــى التعاطف مع 

الناس الأقل حظوة منا“.
ومـــن آخر إعلانات وكالته، واحد لحســـاب 
بنك ”خرونغ تاي“ العام، ويروي قصة مأساوية 
لطالبـــة تعلمت كيـــف تتغلب علـــى خوفها من 
الـــكلاب من خلال تبنيها كلب جارتها بعد وفاة 
هذه الأخيرة. وأصبحت الشابة والكلب اوليينغ 
لا يفترقـــان إلى حين صدمته ســـيارة. وقد نفق 
الكلـــب بين يديها، وهي مأســـاة دفعتها إلى أن 
تكون طبيبة بيطرية. ومنذ بدء بث الشريط في 
منتصف يناير شـــوهد الإعلان قرابة 13 مليون 
مرة عبر فيسبوك و2.6 مليون مرة عبر يوتيوب.

شـــركة  مديـــر  تاونســـيند  فيـــل  ويعتبـــر 
”أنرولـــي“ في منطقـــة آســـيا-المحيط الهادئ، 
المتخصصة في الإعلانات وأشرطة الفيديو عبر 
الإنترنت، أن تايلاند هي مرجع عالمي في مجال 

”ساد افرتايزينغ“.
ويؤكد قائلا ”الكثيـــر من الناس يأتون إلى 
هنا للاســـتعلام ويطلبون أشـــرطة فيديو على 

هذا النسق“.
ويوضح رالف برونر مدير منطقة آسيا في 
شـــركة التأمين ”ميتلايف“ التي أنجزت الكثير 
مـــن إعلاناتها في هذا البلد منذ التســـعينات، 
قائـــلا ”يتمتـــع التايلانديـــون بموهبـــة فعلية 

للقصص العاطفية والمؤثرة جدا“.
ويتابع قائلا ”يظهر ذلك جليا في التلفزيون 

مـــع أفلامهـــم القصيرة التـــي تثير البـــكاء أو 
المضحكة للغاية أو المسلية جدا“.

ويظهـــر أحد إعلانات ”ميتلايف“ أبا يكافح 
مـــن أجل تأمين حيـــاة كريمة لابنتـــه، وقد كان 
مـــن أنجح الإعلانات من هـــذا النوع في العالم 
العـــام 2015. وشـــوهد أكثر مـــن 11 مليون مرة 
عبر يوتيوب وصور في تايلاند للسوق المحلية 

ولأسواق آسيوية أخرى.
ويشـــدد رالـــف بورنر علـــى أن الصعوبات 
التـــي يواجهها الأهـــل موضـــوع عالمي خلافا 
لحـــس الفكاهة الذي قد يختلـــف كثيرا من بلد 

إلى آخر.
ويعتبـــر دايف ماكوفان وهـــو مخضرم في 
مجـــال الإعلانات وقـــد أمضى أكثـــر من ثلاثة 

عقـــود في آســـيا لحســـاب وكالة ”مـــاكان“ أن 
النمو السريع لهذا النوع من الإعلانات مرتبط 
بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الســـريعة 

وبقلق متعاظم على المستقبل.
وهـــو يذكـــر عنـــد وصولـــه قـــي منتصف 
التســـعينات إلى تايلاند في خضـــم فترة نمو 
اقتصادي، أن الإعلانات كانت تلعب على الوتر 
الكوميدي. أمـــا الآن فهي أكثـــر حزنا و“تلعب 

على القيم التقيلدية“.
ويضيـــف ”ماذا يحصل عندمـــا يكون المرء 
ضعيفا بعض الشيء؟ فهو يلجأ إلى الطمأنينة 
والأمـــان. مهما كانـــت ثقافة المرء الأمر ســـيان 
للجميـــع. وهنـــا تخلـــف المشـــاعر القوية هذا 

الشعور بالأمان“.
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} قـــرأتُ هنـــري ميللـــر مبكـــرا. وصرت 
أتخيّـــل الحياة كما يصفهـــا في روايتيه 
الســـرطان“  و“مـــدار  الجـــدي“  ”مـــدار 
وغيرهما. وفي شـــارع بغداد في دمشق، 
الـــذي يختـــرق الأحيـــاء متوازيـــا مـــع 
الديوانيـــة العتيقة، حيـــث بيوت واطئة 
وادعة، ســـكنتُ أحدها في قـــديم الزمان. 
ولمـــا اســـتقر بي المقـــام، نزح إلـــيّ لاجئ 
سياســـي من الضواحي، غيـــر أن تهمته 
لم تكن سياســـية. بـــل كان هاربا من أهل 

العروس التي أراد الزواج منها.
في ليالي تواري نعيم، كنت أســـتمع 
إلى ما يرويه العريس الهارب، وكان رجلا 
قصيرا، قارب الخمسين. أصلع بشعيرات 
فوق أذنه يطيلها ويلصقها على رأسه من 
اليمين إلى الشمال لتبدو مثل الغرّة، غير 
أنه كان رومانســـيا، يعلّـــق صورة كبيرة 
لفريد الأطرش على الحائط، ويكني نفسه 
”أبو وحيد“، نســـبة إلى اســـم الموسيقار 
العظيـــم في أحد الأفلام. حتـــى أنه تعلّم 

العزف على العود ليتقمص شخصيته.
لكـــن نعيـــم كان ملـــك الفشـــل في كل 
مشـــروع، فلم يفلح فـــي التحول إلى نجم 
ومخـــرج ســـينمائي، لأنه اشـــتغل أصلا 
فـــي الإذاعة، والراديو لا صـــورة فيه ولا 
كاميـــرا ولا مـــن يحزنون. مـــا جرحه أنه 
كان غير مقبول من أهل العروس. فهو لم 
يكن مرزوقا، ولا وجه ســـعد. لم يُبق لهم 
أي بـــاب للأمل ليوافقوا على تزويجه من 
ابنتهم. فقد كان أيضا سليط اللسان، ينال 
من هـــذا وذاك، دون تردد. لكنه كان طيب 
القلب، درويشـــا من عباد الله المنســـيين، 
يهمله الناس فترة ثم يفتقدونه، ليبحثوا 
عنه ويجدوه ضاحك السن زائغ العينين.

بقـــي نعيـــم فتـــرة اللجوء، مكســـور 
الخاطر، ليس لأنه لا يرى خطيبته الأسيرة 
عنـــد أهلهـــا، بل لأنـــه لم يكن يســـتطيع 
الذهاب إلى حيث المشـــاكل. فالحياة كما 
يقول ”ليست ممتعة بلا قيل وقال“. ومع 
الوقت تحول النعيم إلى جحيم. وخرجت 
شخصية تيريكان من رواية هنري ميللر 
”شيطان في الجنة“. وأصبحتُ أنا ضيفا 
عند نعيم. فالعقل حســـب نعيم وتيريكان 
”يخلق لنا المنغّصات، وليس الذكاء. لأننا 
لا نملـــك من الأخير ما يكفي أبدا“. وكذلك 
فـــإن المعرفة ”ثقيلـــة، والحكمـــة تحزّب. 
والدمـــاغ ليس هو الفكر، هو طاغية يريد 

السيطرة على الفكر“.
علاوة على ذلـــك، فقد كان عليّ تحمل 
الإحساس الشـــديد بالذنب، كلما عاتبت 
نعيـــم على ســـلوك ما. فســـرعان ما يبدأ 
بتهديـــدي بالكلمـــات ذاتهـــا التـــي كان 
يســـتعملها تيريكان ”حســـنا. أنا راحل، 
راحـــل غـــدا، وهذه المـــرة لن آخـــذ حتى 
فرشـــاة أسناني، ســـأتدبر أمري لوحدي 
مهما حدث، أفضّل أن أذهب إلى الجحيم 
مـــن أن أكون عبئـــا عليك“. لكنـــه لم يكن 

يرحل.
العالم اليوم، في زمن ما بعد العولمة، 
هو الآخرون بما يملكون من آفاق واسعة. 
بعضها كارثي معتم، وبعضها فردوســـي 
مشـــرق. ولا حول لنا ولا قوة إذّاك، سوى 
ترديد مـــا قالـــه ميللر ذاته في شـــيطان 
فـــي الجنة ”إن الفرق بين الإنســـان ـ آدم، 
والإنســـان الراهـــن هـــو أن الأول كان قد 
قدّر عليـــه أن يكون في الجنة، بينما على 

الثاني أن يخلقها“.

شيطان في الجنة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح ابتكار إعلان تجاري يؤثر على المشاهد حد البكاء
تعزف الإعلانات التجارية في تايلاند على 
وتر المتلقي الحســــــاس عــــــن طريق التأثير 
مباشــــــرة على مشــــــاعر الحزن فيه لتكون 
دموعه أفضل وســــــيلة لتسويق المنتوجات 
ــــــح الملايين فقــــــط بقصص  ــــــدة ورب الجدي

وموسيقى مؤثرة للغاية.

تايلاند مرجع عالمي في الدعاية بالتأثير على الطريقة البوذية

} دبــي - اجتـــذب أول معـــرض لاحتياجات 
ذوي الإعاقـــة في دبي نحو 150 شـــركة محلية 
وأجنبية لعـــرض أحدث التقنيات والابتكارات 
التي تهدف إلـــى مســـاعدة ذوي الاحتياجات 

الخاصة على حياة أفضل وأكثر راحة.
للروبوتـــات  ”ديجـــي  شـــركة  وعرضـــت 
والحلـــول المســـتقلة“ مقهـــى روبوتيـــا صمم 
خصيصـــا لخدمـــة ذوي الاحتياجات الخاصة 
خلال معرض ”إكسبو ذوي الإعاقة 2016“ الذي 
أقيـــم على مـــدار 3 أيام واختتـــم الخميس في 

مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ومكنت هـــذه التقنية المتطورة زوار المقهى 
الروبوتـــي فـــي المعـــرض مـــن طلـــب خدمات 
الضيافـــة مثـــل القهوة والشـــاي أو العصائر 
مـــن ضمن قائمـــة الخيـــارات المتاحـــة، حيث 
قـــام الروبوت بعد تســـجيل الطلبيات، بإعداد 

المشروب المطلوب وإحضاره للزبون.

ويحضر الرجل الآلي القهوة والمشـــروبات 
وفقـــا لرغبـــات الزبائـــن، ويـــدون طلباتهـــم 
الشـــخصية باســـتعمال لوح إلكتروني مثبت 

على المقعد في المقهى.
وقال المنســـق العام للمعرض غسان أحمد 
إنه يأمل في أن يؤدي المعرض إلى نشر الوعي 
بذوي الإعاقـــة وإدخـــال تكنولوجيات حديثة 
في المنطقة من شـــأنها أن تساعد على دمجهم 

بشكل كامل في المجتمع.
واستكشف زوار المعرض الذين بلغ عددهم 
4000 زائـــر أحدث مـــا توصل إليـــه العالم في 
مجال التكنولوجيا الخاصة بالأشخاص ذوي 
الإعاقة. وكانت ســـيارتان مصممتان للمعاقين 
من بين أبـــرز المعروضات. واحـــدة من هاتين 
الســـيارتين سيارة آلية بالكامل من دون عجلة 
قيادة ولا دواسات وبها نظام توجيه آلي يقوم 

بقيادة السيارة إلى وجهتها.

} واشــنطن - أعلـــن فيزيائيـــون أميركيـــون، 
الخميس، اكتشاف موجات الجاذبية التي تنبأ 
بها ألبرت أينشـــتاين منـــذ 100 عام في نظريته 
الشهيرة ”النظرية النسبية“ في كشف فيزيائي 

قد يغير الفيزياء كما نعرفها في عالمنا الآن.
وقـــال ديفيد ريتز، المديـــر التنفيذي لمرصد 
الموجات التداخلية والليزر والجاذبية بالمؤتمر 
الذي عقـــد بواشـــنطن ”لقد اكتشـــفنا موجات 

الجاذبية.. لقد فعلناها“.
ويأتـــي الاكتشـــاف الذي أعلنته المؤسســـة 
الوطنيـــة الأميركيـــة للعلـــوم بحضـــور علماء 
مـــن معهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيـــا ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، كتتويج لقرن من 
التوقعات، وخمسين عاما من المحاولة والخطأ، 
وبعد 25 عاما من محاولات لتحسين دقة الآلات 
المســـتخدمة للكشف عن التشـــوش في الزمكان 
في جزء من الألف من قطر نواة ذرة، عبر شعاع 

ليزر بمساحة 4 كيلومتر ومرآة.
وباستخدام جهاز الاستشعار الأكثر تعقيدا 
في العالم، اســـتمع العلماء لعشـــرين جزءا من 
الألـــف في الثانية أثناء دوران ثقبين أســـودين 
حول أحدهما الآخر، وتبلغ كتلة واحد منهما 35 
مرة قدر كتلة شمس عالمنا، والآخر أصغر قليلا.
ويعد هذا الاكتشـــاف تقدما هائلا في علوم 
الفيزياء، من شـــأنه أن يفتح نافذة جديدة على 

الكـــون وأســـراره، وبإحراز هذا التقدم يشـــهد 
العالم ميلاد مجال جديد في علوم الفلك شـــبيه 
باللحظة التي وجه فيهـــا غاليلي منظاره لأول 

مرة نحو السماء في القرن السابع عشر.
وتعـــد موجات الجاذبية أحـــد أكبر الألغاز 
التـــي تواجـــه العلـــم، ولـــم يســـتطع العلماء 

الوصول إلى جواب وتحليل وافيين لها.
ويختلف التفسير العلمي المبني على نظرية 
نيوتن للجاذبية عن تفســـير نظرية أينشتاين، 
فنيوتن يعتقد أن الجاذبية موجودة ومن صنع 
المادة، وأن قوة تجاذب أي جســـمين في الكون 
تتناســـب طرديا مـــع حاصل ضـــرب كتلتيهما 
وعكسيا مع مربع المســـافة بين مركزيهما، كما 

ينص قانون الجذب العام لنيوتن.
أما أينشتاين، فيعتقد بأن الجاذبية موجات 
وتموجات تنقل الطاقة من خلال الكون، وأعلن 
عن ذلك لأول مرة عام 1916، وشكلت جزءا مهما 
مـــن نظريته في النســـبية التي تشـــرح الزمان 
والمكان معا وتشـــرح الجاذبية والأبعاد الأربعة 
بطريقـــة رياضية، وعلى الرغـــم من وجود أدلة 
تدعـــم هذه النظريـــة، إلا أن العلـــم الحديث لم 

يثبت وجودها بسبب حجم الموجات الدقيق. 
وقال العلماء إنهم استعانوا بمرصد قياس 
تداخل موجات الجاذبية بواسطة الليزر (ليغو) 

لتاكيد صحة نظرية النسبية.

نادل مقهى آلي لذوي الاحتياجات الخاصة بدبي

 فيزيائيون ينصفون أينشتاين بعد 100 عام

جورج كلوني يلتقي بمعجباته في ألمانيا خلال افتتاح مهرجان برلين السينمائي 
قبل عرض فيلمه الجديد {هايل سيزر!}. وسيتم تسليط الأضواء في الدورة 

الـ66 من المهرجان على أزمة اللاجئين.
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